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اَا    أجلسُ الآن بلا الفيسبوك، بلا تويتر، بلا واتساب، وقُصاا
 أنني قادَ على أن أدقَّ هذه الحروف على الحاسوب.

أقرع باب الستين وأنا ألتفت وَائي فأَى َيًحا عاتية تسارع  
ُُ  وَائاي،    نحو ، قد يُكتب لي أن ألِجا الباب؛ ولكن الريح ساتلِ
وعليَّ أن أَكبها وإلا دفعتني من خلفي وألقتني على وجهي أَضًاا؛  

 إنها َيح التغيير التي تفرض على المرء اكتساب مهاَات جديدة.

ي  الملابس العربية من قااان نااع    كان أبو جدِّ  حائكًا يخ
مخط ، وَكب جدِّ  الريح في مطلع القرن العشرين فبدأ يخي  البدلة 

فتفنن فيها. ثم كأنما وقف الزمن عند البدلاة  باي الإفرنجية، وجاء أ
الإفرنجية: بنطال ومعطف وتحت المعطف صُدايْر ٌّ ل  جياب صاغير   

ضربة لازب، باي زمن أ لساعة تُرب  بسلسلة، ولم ياعُدِ الصدير  في
وهاو  بااي  لم ياعُدْ يطلب  مع البدلة إلا الشيوخ، كنت أتفرَّج على أ

يرس  الخطوط على القاان "بحُر العالام" ناظرًا في دفتر القياسات. 
فإذا ما انتهى من الرس  أهوى على القاان بمقص  الحديد  الكابير  

 بجرأة عُيبة.

يُبعدني عنها قاائلًا: إنهاا   باي جدِّ  يُحثُّني على تعلُّ  المهنة، وأ
على حقٍّ. كان يقصُّ القاان لعشرين عااملًا  باي تُحتاضار. وكان أ

في مخيطت ، ولم أَه ممسكًا بالإبرة يومًا، ثم أخاذت المهناة تاوت،    
وهُ  "الجاهز"، وتناقص العاملون في المخيطة سنة فسنة، حتى َأيتُ 

وليس عنده يقص لنفس  ويُاسك بالإبرة ويخي  وحده، مات باي أ
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عامل واحد، وقبل أن يموت كان قد وجَّهني مع أخوين وأخاتين لي  
إلى الهواية الفلسطينية المفضلة: التعلي  الجامعي. وما مات حتى َآناا  

 جميعًا قد حملنا الكرتونة.
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 التعليم

دخلتُ المدَسة وأنا في السابعة، ولم أكن قبلها مرَت بما يمرُّ با   
أطفال اليوم من أبناء الطبقة الوسطى والمترفة من حضاانة وَوضاة   
أطفال إلا لمامًا، لم أستطع في الصف المدَسي الأول أن أتعل  شايًًا،  

لا أعرف ما هاي، وجااءت    كنتُ أَى المعل  يخ ُّ أشياء على اللوح
شهادة نهاية العام وعليها الدَجات فكانت دَجتي السابع والثلاثين من 
بين نحو أَبعين ولدًا، ولم يتحسَّن وضعي كثيًرا في الصف الثاني غاير  
أنني عرفتُ أن مجاوع الأحرف يُصبح كلاة، فككت الحارف كااا   

كانت هاوايتي   يقولون، وفي العطلة الصيفية بين الصف الثاني والثالث
الأثيرة التفرُّج على الصوَ الكثيرة التي حفلت بها المجلات، وكاان في  

ي"؛ التي كاان والاد    ابيتنا مًات المجلات، وخصوصًا مجلة "العرب
 أقرأ السطر الذ  تحت الصوَة. -فياا يبدو-يحتفظ بأعدادها. وكنت 

وعدنا إلى المدَسة. إلى الصف الثالث الابتدائي. ودخل معلا   
يُعلي قدَ نفسا    -فياا أحسب-لغة العربية في اليوم الأول. وكان ال

عن أن يكون معل  صبيان. جلس متأففًا إلى كرسي ، وأمرنا أن نخرج 
دفاترنا وأن نكتب موضوع إنشاء. وكتبنا. وكأنني أنهيت موضوعي 
سريعًا فلكزت جاَ  وتكلات مع ، فأشاَ إليَّ المعل  حانقًا أن تعال 

 وهات دفترك.
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ال لي: اقرأ بصوت عالٍ. وقفتُ أمام الصف ودفتر  بياد ،  ق
وقرأت. لا أتذكر ع َّ كتبت، ولا كيف قرأت ما كتبت. غير أناني  
أتذكر أن المعل  َفع بصره إليَّ وسدَّد نظرة فيها معنى، وقال: اجلس. 
وجلستُ بلا عقوبة. وأحسستُ أنني كتبت شيًًا جيادًا. في نهاياة   

 الثالث على الصف. الصف الثالث جاءت دَجتي

أذكر هذا الموقف المبكر؛ لأن  كان عنوانًا علاى طاريقتي في   
 اكتساب المعرفة. وأقفز إلى السنة الختامية في المدَسة.

كنا على أعتاب امتحان التوجيهية، ختام المدَساة، وساألني   
جد : ماذا ستدَس في الجامعة؟ فقلت ل : لا أَياد الاذهاب إلى   

 قلت: لأنني أَيد أن أتعل .الجامعة. قال: لماذا؟ 

لا أظن جد  فه  مقصد ، وأنا شب  متأكد من أنني لم أقال  
ذلك الشيء متحذلقًا، قد علاتني المدَسة أنها لا تُعالِّاك شيًًا، إلا إذا 
أَدت أنت أن تتعلَا ، وتعلاتُ كثيًرا من الكتب وقليلًا جاداا مان   

كتبًا أكثر، وعندما  المعلاين، كنت أتحرَّق لتطليق المدَسة كي أطالع
بدأنا نؤد  امتحانات التوجيهية كنت أقضاي الصاباح في قاعاة    
الامتحان، والعصر في المكتبة العامة أقرأ الكتب، لا بل كنت في تلك 
الفترة أستعير الكتب لكي أقرأ ليلًا دون اكتراث لهذه الامتحاناات  

أحفال  التي ترتعد لها فرائص الآخرين، وكانت النتيُة متوسطة، ولم 
بها، وتهربت من الجامعة نحو سنة، ثم أَجاءني ضغ  الأهل إلى الجامعة، 
ولم يتغيَّر سلوكي؛ لهذا قضيتُ نحو تسع سنين قبل الحصاول علاى   
الشهادة الجامعية الأولى، التي كانت الأخيرة أيضًا، وشهدت سنواتي 
الجامعية هذه تنقُّلًا بين بلد وبلد، وجامعاة وجامعاة، وصصاص    

 وصصص.
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وما زال اليقين يزداد كلَّ سنة من السنوات الأَبعاين  -أيقنتُ 
أن خير طريقاة لاكتسااب    -التي انصرمت منذ أن تركت المدَسة

المعرفة هي أن يكتسبها المرء بنفس ، وبأقل قدَ من الإَشاد، وأيقنتُ 
أن الرغبة هي الدافع الأكبر، وأن سياسة العصا والجزَة في الماداَس  

سياسة الجزَة والجزَة، وأيقنتُ أن معظا  ماا    يجب أن تحل محلها
 ندَس  في المداَس والجامعات لا قياة ل .

عندما أنهيت سنتي الجامعية الأولى أحسست بالملال، تركات   
ومضيت جنوبًا ستة عشار   -جامعة بيرزيت قرب َام الله-الجامعة 

كيلومترًا إلى القدس، كان هذا في أواس  السبعينات، ولم تكن قبضة 
تلال الإسرائيلي شديدة كاا هي اليوم، وأنا أكتب في خرياف  الاح

3041. 

توجهت إلى مكتب جريدة الشعب، وطلبت عاالًا، قاال لي   
ًَا. غاروَ   َئيس التحرير فؤاد َزق: ماذا تريد أن تعال؟ قلت: محر
الشباب. َمى إليَّ مجاوعة أوَاق فيها أخباَ وتحليلات من وكالات 

د نقلًا عن الإذاعاات، وطلاب إليَّ أن   الأنباء، وفيها منسوخات بالي
أصوغ منها مادة للصفحة الأولى، وفعلت، ولم يكن الرجل مساتاء؛  
ولكن  شطب عنواني الطويل: "الرئيس السوَ  حافظ الأسد يتوج  

 غدًا إلى موسكو". وكتب فوق : "الأسد إلى موسكو غدًا".

 وكان دَسًا.

ظللت بعد هذه الحادثة أَبعين سنة أخادع نفساي. ظللات   
أشتغل بالأخباَ في الصحف والإذاعات والتلفازات، ولست برجال  
أخباَ؛ لكن هذا فق  هو العال ذو القياة في الأماكن التي عالات  
فيها، لم أكن أبحث عن ذاتي بأ ِّ جهد حقيقي، بل َميت نفسي في 
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ا الإَادة، فاقادًا الهادف، ولا   معاعان الوظائف، وتقلبت فيها فاقدً
 أزال.

الناجح حقًّا من يعرف قدَ نفس ، فيضع هدفًا نصاب عينيا    
ويسير نحوه بخ  مستقي ، ولم أكن ق  ناجحًا، فإنْ كنتا مصراا على 
متابعة قراءة قصتي فاعل  أنك لن تتعل  منها كيف تنُح، َبما فقا   

 كيف تتُنَّب الفشل.

أن تتقن لغتاك العربياة، وأن    العال في الصحافة يتطلب منك
تحسن لغة أخرى تستقي بها الخبر العاجل؛ ولكن  يتطلب شيًًا آخار  
أه : أن تكون َاغبًا في المتابعة. أن تكون حِلْسا أخباَ. هذا الاذ   
يساون  بالإنجليزية "نيوز أنياال". عاشرت بعضًا مان مهووساي   

فيقفز عن مقعده الأخباَ. يساع الواحد منه  تصريًحا لوزير الخاَجية 
قائلًا: "ههنا تطوَ غير متوقع في موقف الدولة الفلانية، ففي تصريح  
السابق قبل خمسة أسابيع كان موقف  كذا. هل َّ! علينا ملاحقة الأمر 
بمقابلة مع المحلل الفلاني، وترتيب تقرير يوضح تطوَ موقاف هاذه   

الأخباَ،  الدولة من القضية الفلانية، إلخ." الذ  يفعل ذلك هو حلس
 هو الصحفي الإخباَ  الحق.

حلس أخباَ، وحتى يوم الناس هذا فأناا   -ولن أكون-لم أكن 
أفضل قراءة جريدة الأمس، أقرأ التاَيخ بنه ، ولا أتابع الأخباَ، هذا 

 أنا، هكذا خُلقت.

ولتطاًن بالًا إلى أنني لا أُوَد عليك نقائصي كي أفاجًاك في  
قرياا؛ فقد كُتب عليَّ ألَّا أكاون  منتصف الطريق بشيء كنت في  عب

مبدعًا في أ  شيء، غير أن ما مرَت ب  قاد يرشادك إلى طريقاة    
تتُنب بها التشتت، ما أصعب أن تكون في الوس ، لا أنت جاهال  
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أخرق تؤد  ما يُطلب منك من عال كيفاا اتفق لك، وتعيش عيشة 
َِزْقها على الله؛ ولا أنت مبادع خالاق ت   عايش  مخلوقات الله التي 

حياتك صاعدًا دَجة بعد دَجة وعيناك إلى الأعلاى، في الوسا    
اُرِّب هذا وذاك وتنُح في شيء؛ لكن بعضا نجااح، وتفشال في    تُ

 شيء؛ لكن بعضا فشل.

الحال إلى باي فهل انقطع طاوحي، وانتكست همتي، وقعدت 
أنني كالهباءة العالقة في الهواء، لا هي تصعد إلى الأعالي ولا هي تح ُّ 

 الأَض؟ على

لا. أتحرَّق إلى أن أصنع شيًًا، نع ، حتى وأنا أعالج باب الستين، 
ولعل  مجرد احتراق داخلي يجعل المرء يتوهج؛ لكن  لا يسير ب  نحاو  

 شيء ذ  بال.

لكن؛ َويدك عزيز  القاَئ المتطلع إلى سيرة إعلامية لرجال  
ليس  خنق أَبعين سنة في المهن الإعلامية، لا تنصرف عني؛ فالإعلام

ًَا، والذ  لم يحقق النُاح الاختراقيَّ في مساَ معاين قاد    كل  أخبا
يكون حقق نجاحات متوسطة، وقد يكون تعلَ  الكثير من الفشال،  

 ومن نصف النُاح.

نع ، عند  ما أقول ؛ ليس فق  عن نفسي، ثمة إعلامي نجاح  
 نجاحًا باهرًا، وقد نتعلَّ  أنا وأنت شيًًا من .
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 مار أندرو: آخر إعلامي سيرة

 يشغل بالي هذه الأيام صحفي بيني وبين  ماشااب ، غاير أنا     

ناجح جداا؛ ذكْره ملءُ الساع والبصر، وإنجازات  الصحفية والأدبياة  
 ضخاة.

يرت  قاَئًا نحو ألفي صفحة من قلاا ،  منذ أسابيع وأنا أتابع س
 ومشاهدًا أكثر من عشرين ساعة وثائقية من إبداع .

أُحادِّثك  عن أندَو ماَ، وأحدثك  عن  لأن  آخر مكتشفاتي؛ لا 
أستطيع أن أكبح جماح القل ؛ أنا منذ نحو شهرين أعيش حمَّى أندَو 

ت  لن تكون ماَ، وقَداَك أن تصاب معي بجرعة مخففة منها؛ ثم إنَّ سير
 استطرادًا ضان هذا الكتيب، فالرجل إعلامي.

أندَو ماَ شب  زميل من زملائي في هيًة الإذاعاة البريطانياة؛   
ذلك أن  عال فيها بعد خروجي منها، وهو يصغرني ببضع سانين،  
وهو بخلافي مشهوَ؛ لكن  مثلي مشتت الجهود، وقد حقق النُااح  

   خير معرفة في الأشهر الأخيرة.الباهر، لم ألتقِ ب  ق ، ولكنني عرفت

هو مثلي مغرم بأن يعترف بمواطن قصوَه، يقول لك: إنا  لا  
يعرف لغة أجنبية، ولا يعزف آلة موسيقية، ولا يحال شهادة جامعية 
عليا، وجاءت  سكتة دماغية قوية مؤخرًا قام منها كالحصان، بعاد إذ  

 أنذَ الأطباء أهل  مرتين خلالها بأن  لن يعبرها.
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دَو ماَ اشتغل بضع سنين َئيسًا لتحرير جريدة الإندبندنت، أن
وقال عن نفس : إن  كان أسوأ َئيس تحرير. فهو من الناوع الاذ    
يريد أن يعال العال بنفس  لا أن يترك زملاءه يعالون مكتفيًا بمُرد 

 الإشراف عليه .

ًَا    باي باي احتضنت ال سي أندَو ماَ، وعاال فيهاا محار
كبير يحتل  شخص واحاد في التلفازة الأولى    سياسياا، وهذا منصب

سي، وصاحب  يقف أمام مجلس العاوم، أو أمام نُازُل  باي باي لل
 داوننغ ستريت، ويقدم َؤيت  للحدث السياسي. 40َئيس الوزَاء في 

ثم كان لأندَو ماَ برنامج سياسي يحال اسم : "أنادَو مااَ   
ده مليوناا  شو"؛ وهو برنامج سياسي محض يُباثُّ يوم الأحد ويشاه

 شخص في المعدل.

كان أحد ضايوف البرناامج    3041أياَ من عام /في شهر مايو
َئيس الوزَاء ديفيد كاميرون، وفي ختام فقرت  قال ل  أندَو مااَ:  
"َئيس الوزَاء، َئيس الوزَاء معذَة، اسكت، أدَكناا الوقات".   
وكلاة أسكت ترجمة غير دقيقة، فهي بالإنجليزية "شت أب"، الاتي  

  مكان ما بين اسكت واخرس.تقع في

وكان َد َئيس الوزَاء المسكين: "المعذَة، فقاد أطنبات".   
سي ست وعشرون شكوى على المذيع. وكان باي باي وجاءت لل

 َد المحطة: "ليس في الأمر قضية".

يُقَادِّم   -أيضًا-واستارَّ أندَو ماَ في عال  كالمعتاد، واستارَّ 
الرابع، وأنجز صاحبنا في الوقات   برنامج سياسياا على الراديو القومي

 -بلا استثناء-نفس  عشرات البرامج الوثائقية التي أزاَتْ  كل القاَات 
قدَّم برنامًجا عن تاَيخ بريطانيا من إحدى عشارة سااعة وثائقياة،    
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والبرنامج يستند إلى كتابين كتبهاا ماَ. وقدَّم برنامًجا آخر عن تاَيخ 
ملكة بريطانيا ثلاث ساعات، وكال  العالم في ثماني ساعات، ول  عن 

هذه البرامج الوثائقية تستند إلى كتب كتبها صاحبنا بقلا ، وكتباها  
أولًا، وقبل التصوير. وهو يقول: إن  لا يستعين بباحثين، بل يكتاب  
كل كلاة بنفس . ولا حاجة ب  إلى أن يخبرنا بذلك؛ فالقاَئ كتباا   

لطليُّ الشائق، الاذ   يقف أمام أسلوب هو سيل العرم، هو الحديث ا
يرغاك على أن تقلب الصفحة وَاء الصفحة مرجًًا عاشاءك، ناسيًا 
عطشك، ويأتيك النوم فتنهض من فراشك كي يطير النعاس فتتاابع  
هذه الأسطر التي تتدفق زخات من المعرفة، ومن الرؤية الثاقبة. أكاد 
أزع  أن في كل سطر من سطوَه، في كل كتاب من كتب ، بريقًاا.  

هو يكتب بلغة عالية، تجتاع فيها فصاحة الكلاة والروح الوثابة إلى و
 الخفة والطرافة.

ولعل أندَو ماَ لم ياعْدُ الحقيقة عندما قال: إن كتاب  "تااَيخ  
العالم" استند إلى مطالعت  ألفي كتاب. وقد جااءه تااَيخ العاالم    
بالسكتة الدماغية، التي قام منها لكاي يقادم حلقاات "عظاااء     

لندا"، الوثائقي الذ  جاء يمهِّاد للاساتفتاء علاى انفصاال     سكوت
أيلاول  /من سبتابر 49سكوتلندا عن بريطانيا، وجرى الاستفتاء في 

، وكنت في هذا اليوم في سكوتلندا، وسهرت حتى الفُر أتابع 3041
%: إنها تريد البقاء ضان المالكاة  11الفرز، وقالت سكوتلندا با 
ه الليلة ساهرًا في أحد مراكز الفارز،  المتحدة، وكان صاحبنا في هذ

وقدم تقريرًا مدت  نحو دقيقة وبعض الدقيقة أسوة بكثيرين غيره مان  
الصحفيين. وأندَو ماَ سكوتلند  المولد والنشأة والنسب؛ لكنا   
يسكن الآن في لندن؛ وَغ  اشتغال  الذَيع بقضية الاساتفتاء، فلا    
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موقفًا من القضاية،  يصدَ عن  أ  قول يمكن أن يستشف المرء من  
 -كاا يقول أندَو ماَ في كتاب آخر ل  بعنوان "مهنتي"-فالصحفي 

 يجب أن يحتفظ بآَائ  لنفس .

ولماذا أكتب عن إعلامي بريطاني في مطلع كتيب أكتبا  عان   
تجربتي في الإعلام؟ قد أسلفت القول: إن سيرة هذا الرجل وأعاالا   

وقد جرفتني -؛ ولًن فاتني تشغل بالي منذ أسابيع. لكنني أيضًا أغبط 
أن أصذه مثلًا أعلى؛ فإنني أَى في  نموذج الصحفي المثقف،  -السنون

ولا أطالب كل زميل من زملائي العرب بأن يكون مثل  في إبداعا   
 ولا في إلقائ  المايز؛ حسب  أن يسعى ويجتهد اجتهاده. باي،الأد

وإذ كنتُ ذكرتُ إلقاءه فلا أستطيع المضي دون أن أصف لك 
ًَا مخططًا يطبخ َأس سمكة ماع   صاحبنا البريطاني وهو مُقعٍ لابسًا إزا
فتى بنغالي في إحدى عشوائيات دكا عاصاة بنغلادن، ويحادث الفتى 
بكل احترام، ويتضاحك مع ، وقد التفَّ حولهاا صبية الحي.. ذلاك  

س  "ميغا سيتيز"، مدن عالاقة. وفي بيت الفاتى  في وثائقي آخر ل  با
البنغالي نام أندَو ماَ، وأبقى مع  كاميًرا يدوية، يُصاوَِّ بها نفس  بعد 
انصراف فريق التصوير.. يصحو من النوم ويُصاوَِّ نفس  في العاتاااة  
وهو يقول: تفترسني أسراب البعوض الآن، وتسرح تحت سارير   

بالقط  لضاخامتها؛ ويوجا  الكااميرا    الجرذان التي يجدَ تسايتها 
الشخصية نحوها. والوثائقي عند أندَو ماَ عامر بالإلقااء، عاامر   
بالمواقف، تراه يصف معركة ضان الحرب العالمية الأولى زاحفًا على 
بطن  لابسًا ملابس الجنود، ثم في مشهد لاحق تراه بقبعة عالية وقاد  

مجلس العاوم مقلدًا في لهُت   اَتدى الردنغوت والقبعة العالية واقفًا في
ونستون تشرشل. في وثائقيات  يتُاوز ماَ الخ  الفاصل بين الإلقااء  



09 

ًَا بكلاات سمعتها مان   والتاثيل؛ لكن  عندما يُلقي نص  يُذَكِّرني فو
في هيًاة  باي أندَو آخر؛ هو أندَو تاوسيغ، مدير القطاع الأوَو

 الإذاعة البريطانية قبل عشرين سنة.

بااي  مع أن القس  العر-  تاوسيغ مهام  اجتاع بنا عند تسلَّ
لست أعل  ما باي الذ  كنتُ أعال في  ليس ضان القطاع الأوَو

-وقاال تاوسايغ: نحان     -الذ  جعلني أحضر ذلك الاجتاااع 
لم تعد لنا شهرة في الصناعة، ولم نعد الأمة الرائادة في   -البريطانيين

 أوَوبا، لكننا ظللنا سادة الكلاة.

عن أندَو ماَ إلا مثقل القلب؛ فأنا أَياد أن أَى   لا أنصرف
مذيعًا عربيًا مثل ، غير أنني أدَك أن ماَ استاتع بجو فيا  للصاحفي   
حرية كبيرة، وفي  مؤسسة قوية تدعا ، وعان في بلد يصدَ في  كل 

 ألف عنوان جديد. 410عام 

ولا أنصرف عن أندَو ماَ إلا بعد أن أصف كتابا  "تااَيخ   
تحفة أدبية وعلاية؛ والوثائقي المصاحب للكتاب لا يغاني   العالم" بأن 

عن  بحال، َغ  تصويره بتقنيات هوليوودية. أقول هذا ولست باالغرِّ  
الذ  لم يقرأ مثل هذه الكتب قبلًذٍ، أقول هذا ونصب عيني كتاب  

وجون َوبرتس عن تاَيخ العاالم؛  ي باها. ج. ويلز وأَنولد توين
القصة، وهو ينفي الخرافات التي تا   وأما كتاب أندَو ماَ فقوام  

ًَا شهرة تجعل  في الأذهان  كتب التاَيخ نفيًا، حتى ما كان منها مشهو
 كالحقيقة، وقد أدهشني ماَ وهو يقص عليَّ قصة قومي.

كنت أقلب الصفحة وَاء الصفحة من كتاب  "تااَيخ العاالم"   
نحن، من باي تتساَع كلاا اقتربت من عصرنا الذهباي ودقات قل

من النبوة؛ خفت أن يُسيء إلينا ويُسيء فهانا مثلاا فعل ها. ج. ز
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ويلز، ثم َأيت ماَ يندهش مثلاا اندهش العالم كل  لسرعة انتشااَ  
الإسلام. حسنًا، هو في هذه لا يختلف عن ها. ج. ويلز؛ لكن ماَ 

 -في الصفحة بعد الصفحة، وفي الحقبة بعاد الحقباة  -بدأ يكيل لنا 
لتي تدل على فه  عايق، وتدل على أن الرجال  العباَات الناصعة ا

ليس أسير الدوغاات الغربية المتحُرة؛ وَغ  اندهاش  أدَك أنادَو  
ماَ أن الإسلام انتشر لأن وَاءه فكرًا، وفَهِ ا بعاق أن الإسالام لم  

 ينتشر بالسيف وحده.

عند هذا الرجل السكوتلند  نحن العرب، ونحان المسالاين،   
ة، ليس هذا فحسب بل نحن خاير ماانْ   صناع حضاَة ونقلة حضاَ

نشر العل  والنوَ في عالم مظل ، وأكثر من هذا نحن أفضل مانْ حاكَ ا 
 شعوبًا أخرى بتسامح لا مثيل ل  في التاَيخ.

ليس لهذا وحده أحببت هذا الكتاب بصفحات  الستاائة حبااا  
اء جماا؛ بل لأن  مكتوب بعباَة حاَقة حينًا َاقصة حينًا، مشعة بالذك

والبريق والفصاحة في كل حين، ومكتوب بفه  عايق، وباساتقراء  
 بديع للتاَيخ.

الذ  يكون حراا باي أبحث بمصباح ديوجين عن الإعلامي العر
وممتلًًا بالثقافة والموهبة، وأبحث عن مترج  ينقل هاذا الكتااب إلى   

 العربية.

وأعود بك إلى ذلك الشخص الذ  تأبى نفس  الَأخبااَ كال   
لكن  َمى نفس  في حمأة الصحافة؛ أحدثك عن نفسي، كااا   الإباء؛

 هو شرط هذا الكتيب.
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 الصحافة العمل؟ ما

لم أعال في جريدة الشعب في القدس في أواسا  السابعينات   
سوى أشهر، كان ابن صاحب الجريدة يحثني على الكتاباة وكناتُ   
آبى، وكان المقال الوحيد الذ  كتبت  مقالًا عن عبد الحلاي  حاافظ   

 مغرمًا بالموسيقى والغناء. -شِقوتيل-غداة وفات ، وكنت 

ثم َحلتُ إلى الكويت ولي من العار إحدى وعشرون سانة،  
عالت في وزاَة الدفاع خطاطًا، وكنتُ من هواة هذا الفن، وعالتُ 
بجانب الوظيفة في مجلة "صوت الخليج"، وكتبت في المجلة مقالًا وحيدًا 

 أظن  كان عن الرحابنة وموسيقاه .

لا  -برغ  تكُّني مان الفصاحى  -أعااقي أنني كنتُ أُدَك في 
أملك الأفكاَ الناضُة؛ وكأنني أحسست أن اللغة وحدها لا تصنع 
مقالًا، لقد قرأت في حياتي بعد ذلك بضعة آلاف من المقالات الاتي  
ليس لها من فضيلة سوى أن صاحبها متاكِّن من العربية الفصاحى  

ة من المدققين اللغويين، بعض التاكُّن، وفي كثير من الأحيان بمساعد
 وكانت إضاعة وقت.

بوزاَة الادفاع الكويتياة عشاعبة    باي كنتُ أجلس في مكت
التُنيد( أحاَب جيش الملل، حتى يحين وقت الانصاراف، قارأت   

هناك، وكتبت آية قرآنية على لوحة كبيرة وأطرتهاا  باي ديوان المتن
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اللوحاة  بإطاَ حسن، وعلقتها في المكتب، فأمر مدير مكتب العقيد ب
فنقلت إلى مكتب ، ولعلي داخلني السروَ بذلك، أو لعلاي وجادتُ   
تصرف  غير لائق، لا أدَ  كيف كان شعوَ ، لكنني انصعت، غير 

 أنني كنت أكاد أتزق مللًا، وجاء اليوم غير الموعود.

 سمعت طرقًا خفيفًا على طرف المكتاب، فرفعات َأساي،    

كن أنام في المكتب؛ بل لعلاها  وإذا بالنقيب المفتش واقفًا بإزائي، لم أ
 كانت أول مرة أنام فيها، قال لي النقيب: ماذا تفعال؟ قلات لا :    

 نائ .

 وانفتل منصرفًا.

استدعاني العقيد إلى مكتب  الواسع، وبعد توبيخ خفياف أَاد  
برفق أن يُصلح حالي، فعاجلت  بطلب الاستقالة، وبالطبع كان لي ماا  

طوال تلك باي مفتش دوام إلى مكت أَدتُ، يعل  الله أن  لم يأتِ أ 
 الأشهر سوى تلك المرة الوحيدة، وأتى وأنا نائ .

ومن الكويت إلى الأَدن، وفي الأَدن اتفقت مع شاابين مان   
بلد  فلسطين على أن نغزو أوَوبا، الثقافة لا تكتاال إلا بمعرفاة   
أوَوبا، وفي أوَوبا مغريات جمة؛ ففيها الماء والخضرة، ولم نكن من 

الطبيعة، وفيها العال، وكنا من أنصاف بل أَبااع الماثقفين   عشاق 
الكسالى، الذين يريدون أن يتفرَّغوا للفكر؛ بيناا يعال الآخارون،  

 وفيها النساء الحسان، ولم نكن من المتبتلين.

حاولنا في القنصلية الدنمركية ولم ننُح، وفي سافاَة ألمانياا   
ت، ولم تكن أوَوباا قاد   الغربية نجحنا، كان هذا في مطلع الثاانينا

أوصدت أبوابها في وج  أبناء الدول المتخلفة مثلاا توصدها الياوم،  
أحدنا اكتفى بشهر من ألمانيا وعاد، وساَ في دَب الحيااة ليُصابح   
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وزيرًا ناجحًا في فلسطين، وأحدنا ما زال هناك حتى يوم الناس هذا، 
و موضاوع  وه-ويعال في حقل الإعلام في الدويتش فيلل ، وثالثنا 

دَس تاَيخ ألمانيا ثلاث سنوات حتى أخفق، فانقلب علاى   -حديثي
 عقبي  عائدًا إلى بلده.

نلت عند الأستاذ كالنبرغ شهادة عن فصل دَاسي، وناقشاني  
في أطروحتي الصغيرة مبديًا ملاحظة عابرة، غير أنهاا اساتقرت في   

رياب  وعيي، وعرفت أنها سلبية، قال لي: هذا الأسلوب في المعالجة ق
، وأثرها على 4919من الصحافة. وكان موضوع البحث ثوَات عام 

 مملكة بروسيا الألمانية.

حضرت فصلًا عن جمهوَية فيااَ، فياا بين الحربين العالميتين، 
ًَا متقدمًا مع الأستاذ شارويدَ   ولم أكتب في  بحثًا، وحضرت سيانا
ات  ذ  الكاَيزما، الذ  يركض في المارات َكضًا، ويسُل ملاحظ

بقل  َصاص طول  عقلة إصبع، وأخفقت إخفاقًا ذَيعًاا، قاال لي   
شرويدَ: المسألة ليست اللغة، بل المنهج. وفهاتُ كلام ؛ لكن ماذا 
أفعل؟ منذ طفولتي وأنا أحب القصة ككل الأطفال، ولم أساتطع أن  
أكبر، كان موضوعي في ذلك البحث: البيروقراطية في عهد فريدَيش 

ياناَ  إلى حكايات، وما هكذا التاَيخ، كااا  الأكبر، وحوَّلت س
 يُريده الأكاديميون.

انصرفتُ من تلك الجلسة التي عرضتُ فيها بحثي أجار أذياال   
الخيبة، وضعتُ كل أوَاقي الجامعية ومسوداتي في صاندوق أساود   
كنتُ أحتفظ في  بحذاء عتيق، وكان هاذا آخار عهاد  بجامعاة     

ذلك، أعاال في غسال    داَمشتادت، وقضيتُ سنة أخرى، أو نحو
الأطباق في مطع  الجامعة أيام الدوام، وفي المصانع في أياام العطلاة،   
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وظللت أقرأ، وآية ذلك أنني عندما غادَت ألمانيا شحنتُ إلى بلاد   
 ستة وثمانين كيلوغرامًا من الكتب.

لم أفه  نفسي آنذاك، ولم أعترف لأحد بخيبتي الأكاديمياة، ولم  
 ولكنني الآن أفه . أبرَ الأمر أمام نفسي،

لست بالأكاديمي، ولا أَيد أن أعرف العوامل السبعة التي أدَّت إلى 
نشوب الحرب العالمية الثانية، ولا أَيد أن أحلل التاَيخ، ولا أن أضاع  
الفرضيات الأكاديمية، ثم أنفق عقدًا من الزمن لكي أُثبات صاحَّتها أو   

عل  الاجتااع قصة، فسادها؛ التاَيخ عند  قصة، وعل  النفس قصة، و
 وحتى اللغة قصة، وفيزياء الجسياات قصة، وكذا الكياياء.

أنت الآن تقرأ هذه الأسطر، ما يشدُّك إليها، إنْ كنتا بقياتا  
معي، إنما هو القصة.. فأنت تُريد أن تعرف ما الذ  حدث لي بعاد  

 هذا الفشل الكبير.

اياة  القصة هي الزمن، هي السبب والنتيُة، وليس لأ  قصة نه
سعيدة؛ لأن النهاية هي الموت، وليس لأ  قصة نهاية حزينة؛ لأن  بعد 
الموت تأتي حياة جيل جديد، والمداَ في المعرفة إنما هو على القصاة  
الواقعية؛ فأما تحليل المؤَخين لقصص التاَيخ، فهو كتحليل النقااد  
لروايات المبدعين، يكفيني من المؤَخ أن يرو  القصة متُرِّدًا مان  

 لهوى، وأن يكون ذكياا مليًًا بالمعرفة حتى يالُ  أطراف القصة.ا

القصة في الإعلام مهاة أهميتها في الأدب؛ فأنات في الأخبااَ   
تحدِّث الناس بما جرى ويجر ، وأنت مضطر إلى أن تبدأ قصتك مان  
النهاية، وهذا ما يُسااِّي  الذين يرتزقون بتدَيس الإعلام في الجامعات 

، على أن التساية الإنجليزية للخبر طريفاة، يسااون    الهرم المقلوب
 "ستوَ "؛ ومعناها "قصة".
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وعلى الرغ  من أن الخبر قصة نهايتها مفضوحة من السطر الأول؛ 
فالصحفي والإذاعي والتلفز  والإنترنتي مطالبون جميعًا بأن يدسوا في 
أثنائها عناصر التشويق، وقد أشرفت بضع سنوات على إنتاج عدد من 

 لأفلام الوثائقية، وكنت أشدِّد كثيًرا على عنصر القصة.ا

يعرف المنتُون أن الشري  الوثائقي مجاوعة من الحقائق الاتي  
تناصر قضية معينة، أو تصف حدثًا كبيًرا، أو تشرح تااَيخ وأهمياة   
شخصية من الشخصيات، وكنت دائاًا أقول: هذا حسن؛ ولكان  

الفوا في ترتيب الأحاداث  افعلوا ذلك عن طريق القصة. ولك  أن ص
بعض المخالفة، فقد تروون لي قصة أديب عظي  بادئين من اللحظاة  
التي دخل فيها السُن، ثم تعودون إلى طفولت ، ثم تقفازون إلى ماا   

بعد خروج  من السُن، ولك  في الوثائقي أن باي حقق  من مجد أد
وإن  ولكن قصُّوا عليَّ قصاة،  -الاحتاالات لانهائية-تصنعوا الكثير 

 أعيتك  القصة فاجعلوا في الوثائقي خيطًا َابطًا من قصة جانبية.

أذكر أنني كنتُ أشاهد في ألمانيا برنامًجا من برامج السَّاار "توك 
شو" يستضيف الفنان فالأديب فالسياسي في خلطة عُيبة، وقد جعل 
المخرج لهذا البرنامج خيطًا َابطًا وهمياا؛ كانت تجلاس في إحادى   

سيدة بدينة بيديها صناَتان تصنع بهاا سترة صوفية، وَغ   الحلقات
ترهُّلها ونظاَتها السايكة كانت يداها تنسُان بسرعة عُيبة، لم تف  
السيدة بحرف واحد، ظلَّت تنسج والبرنامج ماضٍ في طريق ، ياأتي  
ضيف وينصرف ضيف، وفي الحين بعد الحين تزوَها العدسة وتُريناا  

ا انتهى البرنامج إلا وهي ترفع بين ياديها  أين وصلت في عالها؛ وم
ًُا، وكان المخرج يبتدع في كل حلقة شيًًا يجعل   السترة وقد تَّت نس
خيطًا َابطًا، ولعار  كنتُ أستاع ببعض الشغف إلى ماا يقولا    
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الضيوف الأكاَم؛ ولكن ما كان يشدني للاتابعة أثناء سير البرناامج  
خص يصنع شيًًا لا  بداياة،   إنما هو ذلك الركن الذ  يجلس في  ش

ول .. نهاية. وتعلاون أن بعض البرامج المشابهة جاعالَتْ ضان فرياق  
 التقديم َساما كاَيكاتير تزوَه العدسة بين الفينة والفينة.

ولًن لم يحالفني التوفيق دائاًا في بناء مقالاتي التي أكتبها علاى  
ًَا يفه  القااَئ   هيًة قصة؛ فإنني أزَع في نواحٍ شتى من المقال بذو
أنها ستنبت شيًًا فياا بعد؛ آخر هذه المقالات مقال طويل كتبت  عن 
التعلي ، وقد بدأت  بوعد للقرَّاء بأنني سأصبُّ اللعناات علاى َأس   

بعباَة الغازالي:   -أيضًا-م التعلياي، وسأقدِّم البديل، وسآخذ النظا
"ليس في الإمكان أبدع مما كان". وبدأت طبعًا بالثالثاة، وأَجاأت   

 اللعنات الموعودة حتى النهاية.

من َداءة النظام التعلياي في بلادنا؛ وهذا ليس باي أوجعني قل
 الصاحافة  استطرادًا، فأنا ما زلت في حيز القصة وضروَتها. هي في

مهاة، وهي في التعلي  بالغة الأهمية، ومداَ الأمر على مقداَ ماا في  
حزياران  /القصة من الحقيقة؛ فلو قصصت عليك قصة حرب يونياو 

على طريقة َاندولف تشرشل ابن السياسي البريطاني المخضارم في  
كتاب ل  لظننتا أن دولة إسرائيل كانت بريًة من كل عدوان؛ ولاو  

لظننتا أن باي ذه الحرب على طريقة الإعلام العرَويت لك قصة ه
العرب لم يرتكبوا خطأ واحدًا؛ لا في الاستعداد، ولا في تقدير قاوَّة  
العدو، فهل ثمة طريقة لرواية القصة بتُرُّد عن الهوى، وبأمانة علاية؟ 

 باي.الأمر نس

أميل إلى َفض مصطلح "الرواية" في التاَيخ والسياساة؛ فقاد   
ديميا في السااح لكل طرف بأن تكون ل  "َوايت " أسرف أهل الأكا
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الخاصة، وقد امتطى الإعلاميون في الغرب هذه المطية؛ لكي يسوغوا 
مظالم تبلغ حدَّ المجازَ، فلا تقول له : إن الحرب الفلانية عدوانياة.  
حتى ينطلقوا للبحث عن َواية الخص ، فيانحوها من الوقت والحيز 

 ما يمنحون قولك.

رتي إلى قضية التوازن في الإعالام كتااب أصادَه    أثر في نظ
، زاَني أحدهما وأهداني من  نسخة، 3001أكاديميان من غلاسغو عام 

اس  الكتاب: "أخباَ سيًة من إسرائيل"، وفي اسم  نكتة لغوية، فهاو  
ليس مجاوعة من الأخباَ السيًة؛ بل مجاوعة من الأخباَ التي صيغت 

ق دقيق طريقاة تغطياة الإعالام    صياغة سيًة، الكتاب يفضح بتوثي
بااي  البريطاني للاحتلال الإسرائيلي، تقرأ الكتاب وفي ذهنك أن ال

وهما مؤسستا التلفزة الكبريان في بريطانيا، -سي والآ  تي في باي 
وكانتا حتى عهد قريب الوحيدتين اللتين تقدمان الأخباَ للُاهاوَ  

 وه . محايدتان متوازنتان، وتكتشف أن هذا محض -البريطاني

من التوازن الكاذب أن يسو  الإعلامي بين الجلاد والضحية، 
 ومن التوازن الخادع أن يعرض الإعلامي للروايتين عرضًا متساويًا.

ًَا كان فيها أداة تضليل ساذجة، وكثير  لقد عان الإعلام عصو
 من منابره اليوم أدوات تضليل واعية.

 أساس الهوى المصلحة.

حالتين اثنتين: كان طالبًا في الجامعة، َأيت ذات يوم َجلًا في 
وكنت ل  زميلًا، أجلس إلي  نتعشى ونشارب الشاا  ونتحاادث    
طويلًا، وأَضْرابا الطلبةُ، وأقاموا الدنيا وأقعدوها احتُاجًا على َفاع  

شديد الحااسة للإضراب يسوق باي الأقساط الجامعية، فكان صاح
عن البلاد بضع  كل حُة في تأييده، وتركت تلك الجامعة واغتربت
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قاد  باي سنوات، ثم إني َجعت إليها طالبًا من جديد، وكان صاح
أصبح أستاذًا، غير أنني عدت إلى مجالست  كاا كنا نفعل، وجاء ياوم  
أضرب في  الطلبة إضرابًا مشابًها لإضرابه  قبل سنوات، وكنتُ قاد  
عدت من غربتي َائق البال وقد زايلتني حماساة الفاتى، وَأياتُ    

نتفض غضبًا من هؤلاء الطلبة "غير المسؤولين"؛ الاذين  يباي صاح
 يعطلون "المسيرة الأكاديمية"، إلخ.

كانت تلك الجامعة إذا وقعت في العُز المالي صرفت ل ساتذة 
نصف مرتب، فها قد عرفنا مصلحة صاحبنا في المرة الأولى ومصلحت  

ث مان  في المرة الثانية، وقد وصفنا لك الضخَّ الإعلامي الذ  ينبعا 
 حنُرت  في كل مرة من المرتين.

لا بأس بالضواب  يضعها الإعلاميون ويقيدون أنفساه  بهاا،   
يقهرون ميله  الطبيعي للتحدث بلسان المصالحة الوقتياة. وقاد    

سي عندما قالت: نحن محايدون، غير أننا نرى باي باي أحسنت ال
ا العالم من هنا.. من لندن. وأحسنت أكثر عندما قالت: نحن نبثُ بم
لا يتعاَض والمصلحة الوطنية. تانك العباَتان مرقومتان في أدبياات  
تلك المؤسسة، والاعتراف بالقصوَ فضيلة. نعا ؛ فالحيااد التاام    

 مستحيل، ولابُدَّ لكل مؤسسة إعلامية من مجاَاة مصالح معينة.

سي؛ فعندما عالاتُ في  باي باي أعرض لموقف عشت  في ال
ة التدَيبية التاهيدية أن أخاذونا  تلك المؤسسة، كان من ضان الدوَ

إلى مكان في وس  إنجلترا قريبًا من بيرمنغهام، وقضينا يومين نعايش  
حياة جعلوها أقرب ما يمكن إلى حياة أهل بلده ، وجاءونا بنائب في 
مجلس العاوم يحادثنا ويجيب عن أسًلتنا؛ سألت : تدفعون كال هاذا   

  لغة، مقابل ماذا؟المال كي تتحدثوا إلى العالم بثلاث وأَبعين
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أجاب النائب بكلام طويل، ونسيت الآن كل كلااة قالهاا؛   
ولكنني بعد طول المكث في تلك البلاد، وطاوال العاال في تلاك    
المؤسسة، عرفت المقابل؛ إن  ما يساون  اليوم القوة الناعاة، وما كنا 

بهيًاة الإذاعاة   بااي  نساي  النفوذ، ولقد كنت أشبِّ  القس  العر
ة بقل  الحبر الجيد؛ الذ  يكتب ويسرح على وج  الوَقة ولا البريطاني
 يُقَطِّع.

يقدم لك المصرف هدية.. عباَة عن قل  حبر جاف في علباة  
جميلة، وقبل أن تُلقي بالعلبة في سلة المهالات تتنهد، فَلِلَّ  ك  أنفقوا 
عليها كي تكون بهذه الأناقة، ومبطنة بالقطيفة! تتنهد مرة أخارى..  

الطبع لن تكتب بالعلبة؛ تلقيها، وتكتب بالقل ، فإذا هو قل  ولكنك ب
فاخر منظرًا، وجيد حقًّا، ومحفوَ علي  اس  المصرف بحروف باَزة لا 
تحي، ويسرق القل ا زميلُك كالعادة؛ لكن القل  يظل حاملًا اسا   
المصرف، فااذا َبح المصرف من وَاء هذه الهدية؟ هال ساتانعك   

مصرف آخر إذا اقتضت ظروفك المالية ذلك؟ الهدية من التحول إلى 
بالطبع لا، القل  يقول لك، ولساَق : أنا ابان مصارف حقيقاي.    
مصرفي لا يهد  زبائن  قلاًا َخيصًا يتشنج فوق وج  الوَقة، ويسير 
كالسياَة العتيقة، أنا ابن مصرف جاد يعتني بالتفاصيل. هذا القلا   

هو كاا يقولون: دعاياة  ببساطة يجعل اس  المصرف ثابتًا في ذهنك، 
 للاصرف.

سي كان كاذلك؛ كاان   باي باي من الباي والقس  العر
دعاية لبريطانيا، حتى لو كان مجرد إذاعة تبث الأغاني العربية، فهاو  
دعاية حسنة؛ لكن  لحسن حظ  وحظ دولت ، كان يباث الأخبااَ   
 برؤية بريطانية أيضًا، وكان في الحين بعد الحين يقدِّم بارامج ممتعاة   
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 الحياة البريطانية؛ غير أن َاديو لندن كان يحفظ صادقيت  باأن   عن 

 يبث تفاصيل السياسة البريطانية بعُرها وبجرهاا؛ وأذكار ههناا    

 حكاية:

وضعت حرب الخليج الأولى أوزاَها، وكنت كبير منتُين في 
قس  البرامج الإخباَية، وجاءني تقرير عن بحث أجرت  مجلاة "جاين   

بة البريطانية تشيفتن ودبابة أميركية لعلاها  الدفاعية" يقاَن بين الدبا
أبرامز، وكان الطرازان معروضين للبيع في الادول العربياة؛ الاتي    
َصدت سنتًذٍ آلاف الملايين لشراء الأسلحة عقب تلاك الحارب،   
وكان فحوى التقرير أن الدبابة الأميركية متايزة في كل شيء تقريبًا: 

كل شيء؛ جاءني الزميل نجا فرج في قوة النيران والسرعة والمناوَة، و
ًَا أن نذيع  في البرنامج الإخباَ  المقبل، وقال  بالتقرير الذ  كان مقرا

 لي: لا يمكن أن نذيع شيًًا كهذا.

قرأت التقرير فإذا هو ممتع غاية الإمتاع؛ ولكن إذاعاة لنادن   
كانت مساوعة في كل مكان آنذاك، كان عدد المساتاعين أَبعاة   

ه  من كباَ السن، وفيه  نسبة كبيرة من صاناع  عشر مليونًا، وجل
وأذعنا التقرير، ولم يحدث شيء، وفي أثناء  باي،القراَ في العالم العر

كناا  باي تلك الحرب التي خاضتها بريطانيا ضان حلف دولي وعر
نذيع مقابلات مع شخصيات تعاَض الحرب، هاذا كلا  يعازز    

خدام "عُالاة"  الصدقية، ولم أَ أ  بلد أبرع من بريطانياا في اسات  
الإعلام دون صفيض سعرها بالدعاية السياسية الرخيصة، ثم جااءت  

 الجزيرة فكانت المنافس الناجح الكبير.

وماذا عن حكاية "دس الس  في الدس "؟ تلك التهاة التي كثيًرا 
ما تُرمى بها وسائل الإعلام الموجهة إلى الخاَج، عندما يكون المارء  
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الكثير من المبالغة والكذب وتشوي  الحقائق محاطًا بإعلام "وطني" في  
وتُيد الحكام؛ فإن  يشعر بأن في الإعلام الآتي من الخااَج شايًًا   
غريبًا، وهذا الإعلام الآتي من الخاَج ينطق بالفعال بلساان بلاد    
المصدَ، وهو ليس بريًًا، وليس هناك مطلقًا إعلام بار ء، ولكال   

فكان صوت أميركاا ماثلًا   إعلام خاَجي طريقت  في ترير َسائل ، 
يقدِم وجهة نظر وزاَة الخاَجية بفُاجة، وكانت إذاعة الادويتش  
فيلل  تذيع الأحاديث التي تقدِّم وجهة نظر ألمانيا الرسمياة، وكانات   

سي تقدِّم وجهة نظر بريطانية عامة مكتوبة بأقلام محللين باي باي ال
الأثار ههناا   يرون العالم من لندن؛ لكنه  غير مرتبطين بالحكومة؛ و

سي تذيع  من أخباَ وتحلايلات  باي باي أقوى؛ لكن ما كانت ال
كان شديد التأثر بالطريقة التي تفكر بها بريطانيا. نع ؛ هناك لكال  
وسيلة إعلام َسالة، وجدير بمانْ يته  وسيلة إعلامية بأنها تدس الس  
في الدس ، أن ينظر إلى وسائل الإعلام "الوطنية"؛ ليرى كيف أنها لا 
تكاد تدس قليلًا من الدس  في الس  الذ  تبث ؛ وصطر بالباال هناا   

 حادثة:

ذهبنا يومًا إلى الاجتااع السنو  الذ  تستضيف في  الجالياة  
ساي؛ ذهبات إلى   باي بااي  اليهودية في لندن عددًا من كباَ ال

 بااي، الاجتااع، ليس لأنني من الكباَ؛ ولكن لتاثيل القسا  العر 
اليهودية على عدم وجود قس  عابر ، ولم  احتج أحد زعااء الجالية 

يكن الجواب صعبًا، تلال مديرنا الكبير، وقال: هذا سؤال كل سنة، 
وإليك  جواب كل سنة: كان هناك قس  عابر  في الخاساينات،   
وعندما لم يستطع تحقيق عدد ذ  بال من المستاعين أغلقناه، وما زلنا 

 نعتقد أن قساًا كهذا غير قادَ على النُاح.
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بُدَّ أن هذا الجواب كان دائاًا مبعث سروَ ليهاود لنادن؛   لا
فالمعنى الخفي هو أن في إسرائيل وسائل إعلام حارة، ولان يأبا     

 سي.باي باي الإسرائيلي بإذاعة تأتي  من ال

يسأل إن كنات سأقضاي    -وقد وصل إلى هنا-لعل القاَئ 
 مزيدًا من الأسطر في التحدث عن بريطانيا!

تأثرت بها وبقدَ ما تعلات منها؛ فقاد   نع ، سأفعل؛ بقدَ ما
قضيت إحدى عشرة سنة في لندن، وأَبعًا أخرى في بلد  مراسالًا  
لإذاعة لندن، وهذا يترك أثرًا في النفس؛ ولكن ثمة أثرًا آخار كاان   
 سيكون، ولابُدَّ ل  أن يكون، حتى لو لم تطأ قدما  عتبة ذلك البلد.

ة عناد أهال   الق  يحب خناق . وثما  باي:يقول مثلنا الشع
عة مازوشية لا صفى، فه  متعلقون بخناقيه  نازالمستعارات السابقة 

السابقين، وبثقافة أولًك الخناقين. وأنا، مثل أ  هند  أو باكستاني، 
أو جامايكي، فتحت عيني على الدنيا عاَفًا أن الإنجليز كانوا هناا،  

 وكانوا سادة المكان.

ت من مولد ؛ كانوا في َحل الإنجليز عن وطني قبل ثماني سنوا
عُلة من أمره ، ماضين في تقويض إمبراطوَيته ، وكان شاعبه   
يأكل اللح ، وحتى الخبز، بالبطاقات، وقد جاءته  حكومة عاالياة  
بزعامة أتلي قليلة إيمان بالإمبراطوَية، ومدَكة بجلاء أن الإمبراطوَية 

ا، َحل مغرم لا مغن . ثم إن أميركا بدأت تتحرك كي صلف بريطاني
الإنجليز عن بلد  بعد أن سهلوا لليهود الاستيلاء على ثلاثة أَباع ، 

 أن أولد في الربع الباقي.باي وكان من نصي

وشعوب العرب اللوم للإنجلياز علاى تسالي     باي وجَّ  شع
ًَا كبيًرا من الصحة، والواقاع   فلسطين لليهود، والواقع أن في هذا قد
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اعسنا نحن، وتكالاب العاالم   أيضًا أن هناك عوامل أخرى؛ منها تق
علينا، وخصوصًا أوَوبا؛ التي استارأت تصدير المسألة اليهودية بعيدًا 
عن أَاضيها، هذه مسألة ليست من شرط هاذا الكتياب، فانحن    
ندعها، غير أن عقدة المستعار السابق شديدة الاَتباط بحياة وتفكاير  

 كاتب هذه السطوَ.

ي  يقل  أظفاَ شعوَ  الحضاَ  العظباي اعتزاز  بتراثي العر
بالتبعية للاستعار السابق، تقول خرافة بلدنا: إن الضابع "تضابع"   
الإنسان. فإذا حملقت الضبع في عيني امرئ ثم مضت، فالمرء يتبعهاا  

عوالضبع في لهُتنا مذكر(، حتى تصل باي يا أباي وهو يقول: يا أ
 الضبع إلى كهفها والإنسان وَاءها وهناك تفترس .

نا بالمستعار السابق إلا حالة "انضباع"، ونصانع  ولا أَى تعلق
لأنفسنا خيًرا أن نستاسك بإَثنا، ونصنع لأنفسنا شاراا أن ننضابع   

 لإَثنا، ونصرُّ على إعادة الزمن إلى الوَاء.

فهل لي أن أصكَّ هنا مصطلح الانضاباع؟ أَاه أقاوى مان    
الاستلاب، أو الاستًساَ، أو الشاعوَ بالدونياة، أو الاغتاراب،    

لانضباع هو أن تركض خلف القو  المسيطر وأنت فاقد السايطرة  ا
على َوحك، أن تجر  وَاء الضبع كي تفترسك، أن تقول للضبع: 

 باي.يا أباي يا أ

وقد سعت منظومات فكرية عدة إلى فه  هذه الظاهرة، ولان  
أفحصها بعاق، مكتفيًا بالقول: إنني واقع تحات ساحر المساتعار    

أن أجعل من تراثي  -بأس ب  من التوفيقبقدَ لا -السابق، وأحاول 
الإسلامي أداة تساعدني في التوازن، ولا أَيد لا للاستعار باي العر

السابق، ولا للاحتل الحالي، ولا لتراثي أن يضبعني، أَيد أن أكاون  
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 مستفيدًا من خبرات الماضي، وعينا  إلى الأماام لبنااء مساتقبل    

 أفضل.

ليزية؛ وقد يكون وقع وسوف أحدثك عاا قليل عن اللغة الإنج
في نفسك من كلامي السابق أنني أتقنها إتقانًا، وهذا غاير صاحيح   
 ألبتة، سأحدثك عني وعن تلك اللغة حديثًا قد يكون من وَائ  فائدة.
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 الحياة في رحلتي إلى رجْع

قد قلت لك: إنني انصرفت عان الكويات إلى الأَدن، ثم إلى   
ألمانيا الغربية؛ حيث دَست قليلًا في جامعة داَمشاتادت، وإناني   
أخفقت أكاديميًا، ثم حدثتك عن بريطانيا كثيًرا، ولم أقل لك كياف  

 ذهبت إلى بريطانيا، فهأنذا أقول لك الآن كيف.

فقد َأيت شواَعه ، َجعتُ خائبًا من ألمانيا، ليس كل الخيبة؛ 
 وعالت في مصانعه ، وعشت حياته .

كان من بين عاال مصنع صيانة الدبابات في إيبرشتادت َجل 
يوشك على التقاعد، كان آنذاك، مثلي الآن، على أبواب الساتين،  
كنا نحن العاال الشباب نرفع دولاب الدبابة الذ  يزن نحو خمساين  

ونلقا  الماكينة الضخاة الاتي   كيلوغراما بالرافعة المدلاة من السقف،
تجلوه بضخ برادة الحديد علي ، وكان صاحبنا الألماني الشيخ يُناحِّاي  

ير الرافعة جانبًا، ويحال الدولاب بين يدي  ويلقا  الماكيناة،  نازج
وتراه ينتقل من مشغل إلى آخر كأن  يريد افتراس العال افتراسًا، إن 

 صدِّق.كنتا سمعتا كثيًرا عن اجتهاد الألمان 

 قد تكاسلتُ في حياتي كثيًرا، ثم جاءني قبل أشهر فقا  مان   

 كتابة هذه الأسطر عال افترست  افتراسًا، وسآتي علاى ذكاره في   

 وقت .



16 

انصرفتُ عن ألمانيا بقلب مثقل؛ فأنا َجل بطيء التعل ، وكنتُ 
أتنى أن يطول مقامي سنتين أو ثلاثًا أتقن فيها اللغة الألمانياة كااا   

العثوَ على عال أصبح أصعب من ذ  قبل لاَتفااع   يجب؛ ولكن
 معدل البطالة، ولم يعد لي في الدَاسة أَب؛ فرأيت أن أعود.

لم عدت إلى بلد  فلسطين، إلى ذلك الربع من بلاد  الاذ    
تبتلع  دولة إسرائيل في المرة الأولى، وابتلعت  في المرة الثانية وصاَ تحت 

يتُ فيها سانتين، جامعاة   الاحتلال، وَجعت إلى جامعة كنتُ قض
بيرزيت، في قرية بيرزيت القريبة من َام الله، َجعات طالبًاا بعاد    

دائرة انقطاع خمس سنوات قضيتهن بين الكويت وألمانيا، سُلتُ في 
اللغة العربية، لا لشيء إلا لأنني كسول؛ فهي لغتي ولن أَهق نفسي 

تي جعلوهاا  الفي السنتين الباقيتين للحصول على شهادة البكالوَيوس 
شرطًا لأ  وظيفة، وفي مصانع ألمانيا تعلاتُ دَسًا مهاااا هاو أن   

 العال اليدو  مرهق جداا لأخي الكتب، وكنت أخا كتب.

َسخا في ذهني؛ بل في أعااق وجداني، وأنا طفل أن خاير ماا   
يصنع  المرء في حيات  أن يقرأ كتبًا، وأن يؤلف كتبًا، وظلات هاذه   

شرت قرابة اثني عشر كتابًا ليس فيها كتااب  حالي حتى اليوم، وقد ن
ٍَ في ذهني عن فرصة  حقيقي؛ كلها شروح وملخصات، والبحث جا

 أؤلف فيها كتابًا حقيقياا.

وأمي إلى حفل التخرج، غير أنني باي أنهيتُ الجامعة، وجًتُ بأ
لم أَتدِ ثوب التخرج، ولا تلك القبعة المربعة، ولا جلساتُ علاى   

إن كنت ما زلت -لي صوَة، وفي هذا ما يُنبًك المنصة، ولا أُخذت 
عن مدى تقدير  للشهادات الجامعية؛ غاير أناني    -بحاجة إلى ذلك

أخذت كرتونة الشهادة من مكتب التساُيل؛ لأنهاا الوسايلة إلى    
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الوظيفة، وقيل لي: إن هذه الكرتونة المختومة بخت  أحمر ماا زالات   
تُ إلى مكتاب  بحاجة إلى تصديق من مكتب َئيس الجامعاة. ذهبا  

الرئيس، ومن جيب سروالي الخلفي أخرجت الكرتونة ونشرتها بعاد  
إذ كانت مطوية أَبع طيات، فصكت مديرة مكتب الرئيس صدَها 
وشهقت؛ لعلها لم تشهد في عارها طالبًا يحترم تلك الكرتونة هاذا  

 الاحترام.

للارحلة باي اشتغلتُ بتدَيس اللغة العربية والعلوم والخ  العر
دائية والإعدادية والثانوية أَبع سنوات في مدَساتين؛ واحادة   الابت

بالقدس، وأخرى في َام الله، وعالت في الجرائد مصححًا وخطاطًاا  
ًَا في الوقت نفس .  ومحر

التي ما زالت تحتالني -عندما أخذتُ أهلي ليخطبوا لي زوجتي 
باي حلقت ذقني على الكرسي الخلفي في سياَة أ -منذ ثلاثين سنة

لناشف؛ ذلك أنني وقتًذٍ كنت أعال في ثلاث جرائد في وقت على ا
 معًا إضافة إلى التدَيس، كنت في التاسعة والعشرين.

لم أكن معلاًا ناجحًا، وإن كنتُ أعرف أنني مولود معلاًا؛ المعلا   
الناجح هو الذ  يستطيع أن يختاَ الطريق الصعب لا الطريق الساهل،  

في دفع الطلبة للتفكير، وفي فتح الطريق الصعب هو أن تضع كل جهدك 
الآفاق أمامه ، وفي جعله  يتعلاون، والطريق السهل هو أن يغلب على 
ذهنك أن تُثبت له  أنك عبقر  زمانك؛ الطريق السهل هو أن يكاون  

 هدفك نفسك، والصعب أن يكون هدفك طلبتك.

لم أَزق تلك النفس الساحة، ولا َضيت لعبقريتي الزائفاة أن  
هذا بعض طلبتي فليكن معلومًا له  أناني  باي ن قرأ كتاتتواَى؛ فإ

 تعذَّبت معه  مثلاا تعذَّبوا معي.
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هذا ليس كتاب اعترافات؛ ولد  من المعايب ما هو أدهى من 
 ذلك، ولن أصرِّح ب .
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 وعمل زواج

يتزوج الرجل المرأة كي يقص عليها بطولات  فتري  أنها تصدق ، 
نيتش  وعباس محاود وتتزوج المرأة لسبب لا أعرف ، وظن شوبنهاوَ و

العقاد أنه  يعرفون ؛ َبما لذلك لم يتزوج أ  منه ؛ قال أوَّله : إناك  
 في الزواج تنال نصف الحقوق وضعف الواجبات.

وأنا بعد خدمة ثلاثين سنة في هذه المؤسسة ألين عريكة وأكثار  
خروفية من أن أقول كلاة في هذا الشأن، وكل ما أَجاوه حسان   

من النسويين أدافع عن المرأة وعن نيلها المساواة  الختام؛ ثم إنني نسو 
في القدَ، ولا أنسى أنني بعد قليل من زواجي سأذهب إلى بريطانيا، 
التي كانت في ذلك الزمن تحت حك  أقوى َئيس وزَاء عرفت  تلك 
البلاد في القرن العشرين: ماَغريت تاتشر؛ نع ، أقوى من تشرشل؛ 

قًا نازوثة الناطية الكثير، كان فقد كان في تشرشل من صفات الأن
متقلب المزاج، ماهرًا في اللغة، محافظًا في أشياء عابثًا في أشياء أكثار،  
ًَا على التنازل عندما يرى ميزان  سديدًا في َؤيت  العامة، عنيدًا، وقاد

 القوى قد اختل، ولم يسا  الروس الرجلَ الحديد .

قاي، وظلَّات   ظللتُ أجر  فياا بين مكاتب الجرائد ألتق  َز
زوجتي تعال في وظيفتها بجامعة بيرزيت، وبعد سنة َزقنا بماريم، ثم  
كانت زوجتي حاملًا بسار، ابنتنا الثانية والأخيرة، عندما عادت من 
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عالها ذات يوم متعبة كاا يجب أن تكون الحامل بعد صعود ساتين  
دَجة، قبل أن تدخل غرفتها قالت لي: "قبل أن أنسى.. م !" وبحثتْ 

 قعر حقيبتها عن قصاصة، ونبذتها إليَّ. في

القصاصة إعلان من مجلة "هنا لندن"، التي يصادَها القسا    
في هيًة الإذاعة البريطانية، يطلبون مترجمين، كتبتُ لها ،  باي العر

فكتبوا لي، وشعرتْ زوجتي بمزيج من نادم أن مارََّتْ إليَّ هاذه    
 القصاصة.

ة في مقرِّ المجلس الثقاافي  وحُدِّد لي موعد لأداء امتحان في الترجم
البريطاني في القدس، وأديت الامتحان منفقًا في  إحدى عشرة لفافة، 
عدَّها القيِّ  على الامتحان في المنفضة قبل أن يأخذ الوَقة، ثم يفاتح  

 النافذة على مصراعيها.
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 الإنجليزية واللغة وأنت أنا

عنوان هذا الفصل هو عنوان مقال كتبت  ذات يوم ولم أنشاره  
فصل ليس في  شيء من ذلك المقال سوى حتى الساعة؛ ولكن هذا ال

العنوان؛ فأنا لا أحب أن أخل  جديدا ما أكتب  لك بقديٍم كنت كتبت  
ومزاجي غير هذا المزاج، أحدثك عني وعن اللغة الإنجليزية وعناك  
أيضًا، وما حشرتك في العنوان إلا لأن هذه اللغة صاَت لغة العاالم  

الم وسماهاا الإسابرانتو؛   كل ، قد اخترع بعضه  لغة لتكون لغة الع
ولكن صعود الولايات المتحدة جعل للإنجليزية هاذا المقاام، قاد    
تساجلت الإنجليزية والفرنسية سنوات طوالًا، فكانت الفرنسية لغاة  
البلاط في سان بطرسبرغ، وفي برلين أيام نهضة بروسيا، وظلت لغاة  

مهاة في  الدبلوماسية العالمية حتى وقت قريب، وكانت الإنجليزية لغة
الهند، وما زالت تجبر ما انصدع من الشتات اللغو  في شب  القااَة،  
ومع انهياَ الإمبراطوَيتين البريطانية والفرنسية، أصبحت الولاياات  
المتحدة سيدة العالم؛ ولأنها تتكل  الإنجليزية؛ ولأن العصار الاذ    
 سادت في  كان عصر التواصل؛ فقد أصبحت الإنجليزية أمرًا واقعًا.

أديتُ امتحاني في المجلس الثقافي البريطاني، فُاءني الرد بعد مدة 
بأنني نجحت؛ سألتني سيدة تقدمت إلى الامتحان نفسا  في الفتارة   
نفسها سؤالًا في  بعض خبث: ألك واسطة في لندن؟ ولسؤالها مبرَ؛ 
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فأنا َجل في عارها، هي دَست بالإنجليزية شاتى الموضاوعات في   
في الجامعة في قس  اللغة الإنجليزية، وأناا   مداَس خاصة، وصرجت

دَست في مداَس الحكومة؛ حيث لا ينال المرء من اللغة الأجنبياة  
سوى حسوة الطائر، وصرجت في الجامعة في قس  اللغاة العربياة،   

 واشتغلت معلاًا للغة العربية.

أه  مصدَ من مصادَ معرفتي باللغة الإنجليزية هاو اهتااامي   
لعربية؛ فالراسخ في لغت  الأم ينطلق إلى غيرهاا بقلاب   بلغتي، باللغة ا

واثق، والمترج  الذ  يتقن لغت  التي يترج  إليها إتقانًا جيدًا لا يضيره 
-أن يكون غير متقن للغة الأخرى كل الإتقان، فإن سمعته  يقولون 

وما أكثر ما يقولون: إن شرط المترج  أن يتقن اللغتين بالقدَ نفس . 
ذبوك؛ لا، ما جعل الله لرجل من قلابين في جوفا ، ثم   فاعل  أنه  ك

نع ، صدق الجاحظ عندما قال ما معناه: إن اللغتين على لسانٍ تُدْخِل 
إحداهما الضي  على الأخرى. ولا بأس أن تكون اللغة التي تقرأ بهاا  
أيها المترج  مضياة بعض الضي ، فأما اللغة التي تكتب بها فلابُادَّ أن  

علاوة على ضروَة امتلاك  ناصية لغت  -لمترج  ينتفع تكون متينة، وا
 بالثقافة الواسعة. -الأم

وقد ترجمتُ كثيًرا وأنا أعال معلاًا للغة العربية، ترجمتُ بحوثًاا  
أكاديمية أزع  أنها شديدة التخصص وبالغة الصعوبة، كناتُ أقارأ   
البحث وأفحص معاني المفردات الصعبة في المعُ ، ثم أستحضر ماا  

  عن موضوع البحث وتثل أمامي العباَات العربية، وكان خير أعرف
معين لي على الترجمة قدَتي على الشعوَ بجهلي؛ فقد أقف أمام عباَة 
من العباَات وِقفة طويلة، وأقول لنفسي: جميل أن أزع  أنني أفها   
العباَة، هي واضحة من سياق الكلام؛ لكنني في الواقع أحس أن فيها 
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وأفحص في  باي،وأطرح من يد  المعُ  الإنجليز  العرشيًًا غريبًا، 
المعُ  الإنجليز  الإنجليز ، وأطيل الوقوف على الأمثلة حاتى أدَك  

 ما يساون  بظلال المعاني، تلك الفروق الدقيقة بين تعبير وتعبير.

كنت أقرأ بالإنجليزية، وكان لي صديقان: أحدهما برناَد شاو  
رست موم القاص الإنجليز ، وقاد  المسرحي الأيرلند ، والثاني سوم

أدمنت صحبتهاا سنين طويلة، أقرؤهما للاستاتاع لا لتقوية نفسي في 
اللغة الإنجليزية، وقرأتُ بعض الكتب التي تريد أن تعلااك قواعاد   
الكتابة السلياة بالإنجليزية، ولم أنتفع بها كثيًرا، وقارأتُ قلايلًا في   

 م بب ء شديد.الجرائد الإنجليزية؛ ولكنني كنت أتقدَّ

أحيانًا أضع لنفسي هدفًا: أن تصبح إنجليزيتي في متانة عاربيتي؛  
وهأنذا الآن أقرع باب الستين وأضحك من نفسي؛ لم أحقق ذلاك  

 ولا بعض ، هل سمعت برجل ل  أُمَّان؟

 للارء أمٌّ واحدة، ولغةٌ أمٌّ واحدة.

لغتك الأم تكتسبها ليس بالتعل ، وليس بالعقل؛ بال تأتياك   
نة بالمواقف التي تعيشها، تأتي الكلااة والعبااَة ملتصاقتين    معُو

بالشعوَ الذ  يهزك وينغرس في أعااقك، وقد يحادث في حياتاك   
تشتت لغو ، فتنحرف عن لهُتك الأصلية إلى غيرها بفعل معاشرة 
قوم من مدينة أخرى، ثم تنحرف عن اللهُة إلى اللغاة الفصاحى،   

، وتنغرس فيك اللاهُات  وتظل لهُتك الأولى منغرسة في أعااقك
 المتعاقبة، والفصحى أيضًا بدَجات، وهي كلها متقاَبة.

بعد أن تعنت جيدًا في خطاب أولًك الذين قالوا: إن الفصحى 
لغة أخرى، وإن لهُات العرب المختلفة هي في الواقع لغات. أقاول:  
لا، ثمة َاب  قو ، هناك هيكل عظاي واحد، تحس با  ولا تاراه،   
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يحة ألا يراه، فأسرف في محاولة خلع العامية اللبنانية عن وشاء أنيس فر
الفصحى، وجاء مصريون كثر، وقالوا: إن المصرية لغة. غير أنني من 
التُربة لمست أن العربية بكل لهُاتها لغة واحدة؛ فقد فهات العراقي 

والمصر  بقليل من الجهد؛ ولكن هذا لا يعني أن الطريق باي والمغر
ت العربية إلى لغات مسدود، التحاول مساتار،   أمام تحول اللهُا

والمثال الذ  يطرح  أصحاب نظرية "اللهُات لغات" هاو اللغاة   
اللاتينية؛ التي أصبحت مع الزمن فرنسية وإسبانية وإيطالية مثال مه ؛ 
لكننا لم نصل إلى هذا المفترق، ولعل المثال الأقرب هو عامية شارق  

 سغو.لندن المعروفة بالكوكني، وعامية غلا

فهاا تفترقان إلى دَجة أن بيل برايسون الأديب الأميركي الذ  
عان في إنجلترا عشرين سنة قال في كتاب ل : إن  لم يفه  من عامية 
غلاسغو شيًًا. وقد وصف ذلك في صفحتين أو ثلاث، قرأت كتاب  
ذاك وأنا في غلاسغو، وناولت الكتاب بعد أن فرغت من  لصاديقي  

ًَا من تعسر فهاي لابعض  الغلاسغو  ديفيد،  الذ  شكوت إلي  مرا
عباَات ، وحرصت على أن أثني أذن تلك الصفحات؛ حاتى يعلا    

أنني لست وحد  من يعاني من لهُت ، علاى أن أهال   باي صاح
غلاسغو وأهل شرق لندن يقرءون لغة واحدة، وإذا باذل أحاده    

قال  جهدًا يسيًرا فهو يتكل ، أو على الأقل يكتب بإنجليزية فصيحة، 
 الشيء نفس  عن عامية ميونخ وهامبوَغ في ألمانيا.

اليوم هذه الحال، وقد طرقاتْ  باي أظن أن حالنا في العالم العر
ذهني هذه الفكرة يوم قرأتُ بضع مقاالات وأخبااَ في جريادة    
الاستقلال، ثم تركتُ الجريدة من يد  موقنًا أنها تصادَ في لنادن،   

ا عرفتُ أنها تصادَ في  ويكتب فيها عرب من الشام ومصر، وعندم
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المغرب َجعتُ أتفحص عباَاتها، فل  أجد شيًًا سوى الفصحى التي 
 باي.تعرفها كل الجرائد في كل العالم العر

قد تكنت مني لهُة مدينتي، مدينة نابلس في فلساطين، فقاد   
عشتُ فيها حتى الثامنة عشر مان عاار ، ثم عشات في َام الله،    
وتزوجت من القدس، وصادقت ناسًا من كل فلساطين، وأصابح   
لساني خاليًا من بدوات لهُتي الأولى، على أنني فقدتُ براءة الكلام، 

كون الفصحى أبادًا لهُاة   ووجدت في الفصحى ملُأً طيبًا، لن ت
الخوف والأمل عند : لو خرج عليَّ أحده  بسكين في ظلاة زقاق 
فسوف صرج من لساني كلاات بلهُة أمي؛ لكن الفصاحى لغاة   

 الثقافة ولغة التخاطب في الشؤون العامة، ولغة القل .

فأما الإنجليزية فهي لغة بعيدة، ليست بعيدة بعد الصينية، فابين  
يزية وشائج، نحن نكتب بثاانية وعشرين حرفًا، وها   العربية والإنجل

يكتبون بستة وعشرين، وقد كان بين اللاتينية بالعربية تلاقح، وكان 
بين الإنجليزية واللاتينية تلاقح، وإن لم تظن أن بين الصراط وستريت 

نسبًا؛ ففي الدَاسات اللغوية ماا يجعلاك    -بمعنى شاَع-الإنجليزية 
اَسية تلاقح ذَيع، وغدا الآن ثابتًا أن الفاَسية تظن. وبيننا وبين الف

 الأوَوبية./والإنجليزية تنتايان إلى عائلة لغوية واحدة هي الهندية

على أن الصلة بين الإنجليزية والألمانية والفرنسية أقوى بكثير مما 
بين هذه وبين العربية، ومع ذلك فتلك اللغات الأوَوبياة الاثلاث   

 ل إحداها أهل الأخرى.لغات منفصلة لا يفه  أه

نجحتُ في امتحاني، وتلقيتُ عرضًا بالعال مترجًما في لندن ماع  
هيًة الإذاعة البريطانية، نجحتُ لأنني اصذت اللغاة الأجنبياة "أداة"   

 للفه  لا حلية.
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خوف، فأنا لا أحسن أن أمساك  باي وطرت إلى لندن وفي قل
بية، وسرعان ماا  بيد  نشرة أخباَ مكتوبة بالإنجليزية فأقرأها بالعر

اكتشفتُ أن المترجمين يترجمون، والمذيعين يقرءون من وَق مكتوب 
 بالعربية، ولديه  فرصة لتشكيل الكلاات، وتهيًة النشرة قبل تلاوتها.

بدأت أترج  منذ اليوم الأول، ولم يمر عليَّ شهر أو نحاوه إلا  
؛ وكنتُ أقرأ على الميكروفون، فأما في الترجمة فل  أصادف مشاكلة 

فالنصوص التي أترجمها أخباَ وتحليلات سياسية، وكنتُ ترجمتُ قبلها 
في بلد  نصوصًا أصعب بكثير، فأما القراءة فعرفتُ عنها أشاياء لم  

 أكن أعرفها.
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 وصمت صوت الإذاعي الأداء

بعد سنتين من التحاقي بهيًة الإذاعة البريطانية ناداني زميلي نجا 
جمَّاعة، فرج َحم  الله، وقال لي: تعال أسمعك شيًًا. ونجا فرج َجل 

عنده تلك الميزة النالية التي عند  منها قس  لا بأس ب ؛ فأنا َجال  
يحب جمع الأشياء، تفرغ علبة الشا  المعدنية فلا أستطيع الاتخلص  
منها، وتجتاع عند  علب الشا  وتكركب البيت؛ حاتى تتُارأ   
زوجتي على َميها، وليكن ما يكون. وأجمع الكتب، ومكتبتي الياوم  

ة العامة، َفوف متساندة ت  الجدَان، وتغطي بعاض  شبيهة بالمكتب
اليوم تحتو  كل ما اشتريت  باي النوافذ، والكتب عليها متراصة، وكت

أو وَثت  منذ كنت تلايذًا في المدَسة، ومن حسن حظي أنني أسكن 
بااي  بيتًا من طابقين، طابق للكتب وطابق لنا، ولأن الكتااب العر 

غريزتي النالية أجمع فاوق طااقتي   متيسر على الإنترنت فقد جعلتني 
على المطالعة؛ فعند  بضع عشرات من آلاف الكتاب محشاوَة في   

بااي  أقراص صلبة، ومثلاا َحل نجا فرج سأَحل، ولا أظان كت 
ستاشي في جنازتي، غير أنني أحاول أن أنتفع بها إلى الحد الأقصاى  

 وأنا معك  هنا.

فاتوَة هاتف نجا فرج كان يجاع كل شيء، لا تر ب  قصاصة ولا 
 إلا جعلها في ملف، وقد ناداني في ذلك اليوم وقال لي: تعال واسمع.
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وضع شريطًا على جهاز الريفوكس، وضغ  على الزَ، فاإذا  
صوتي وأنا أقرأ نشرة أخباَ قبل سنتين، في بداية التحاقي بالإذاعاة،  
بسرعة مددت يد  إلى الجهاز، وإلى زَ التوقف؛ لم أطق أن أسماع  

هذا الأداء الهزيل؟! ما هذه القراءة التي بلا َوح؟! وهل أنا نفسي، ما 
 الآن أحسن مما كنت؟!

 بالتأكيد.

سمعت نفسي في قراءات جديدة فعُبت لهذا التحسن الذ  لا 
 مزيد علي ، كأن القاَئ شخص آخر؛ لكن صوتي ظل صوتي.

وأقفز بك عزيز  القاَئ سنتين أخريين كي أوقفك على َأ  
وتي؛ قالت لي: أنت تقرأ بشكل جيد؛ ولكن صوتك فتاة جميلة في ص

وِحِش. لماذا قالتها؟ وفي أ  سياق لا أعل ، ولكن المرء لا ينسى َأيًا 
كهذا الرأ ، تعلاتُ من قولها ألا أقول لأحاد: صاوتك قبايح.    
وتعلات أن أعرف موضعي من حيث هذه الهبة الربانية التي جااءتني  

 مثقلة بالعاهات.

صوتي غير جذابة بدءًا، هاذا شايء في    عرفتُ نفسي، طبيعة
باي صندوق الصوت الذ  في الحنُرة، وصوتي يشب  كثيًرا صوت أ

وصوت أخوا َّ، وطبيعة الصوت شيء موَوث، وهأنذا أعاال في  
المشكلة /إذاعة، والوَطة أنني أحب الإذاعة والميكروفون، تلك العلاقة
الويال  يعرفها أهل الراديو معرفة جيادة.. عشاق الميكروفاون، و   

للايكروفون، وللاستاعين من عشاق ! عاشرت مذيعين ذائبين هيامًا 
بصوته ، يغنون النشرة غناء، وَأيت بعضه  يغاض عينيا  نصاف   
إغااضة وهو يصف لك حب  للايكروفون، وكيف أن  يتحاول إلى  
كائن مختلف عندما يفتح الميكروفون، عرفات نرجسايين عشاقوا    
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ركت زوجها وطفليها وقطعت صوته ، ونرجسيات، وعرفت امرأة ت
ألفي كيلومتر لكي تتزوج مذيعًا عشقت صوت ، فهل تلوم  هاو إن  

 عشق صوت نفس ؟

َأيت فيلاًا سيناائيًا في بدايت  لقطة جميلة، المذيع يقص علياك  
 قصت  وهو طفل، كان هذا في الخاسينات.

أبوه يعال محاسبًا في الإذاعة في أميركا، واصاطحب  معا  إلى   
ومًا وهو في سن العاشرة أو نحو ذلك؛ فإذا في استديو الهواء الإذاعة ي

ضُة، دخل الأب مستطلعًا جلية الأمر وتبع  ولده، كان الماذيع في  
الداخل، يكل  مهندس الصوت في غرفة التحك  عبر نظام التواصال  
الصوتي، وبينهاا زجاج صفيق، المذيع غاضب يصارخ بالشاتائ :   

ذا والكذا. يقول هذا ويثوَ بركاان  الوضع زفت في هذه الإذاعة الك
الغضب في جوف ، فياسك بأسطوانة الموسيقى ويكسرها على طرف 
المنضدة، ثم سيل شتائ  ثم أسطوانة أخارى، وهكاذا، ومهنادس    
الصوت في غرفة التحك  مسند ظهره غير مهت  كاثيًرا، وعقارب   

 الثواني بدأ يقترب من مرفأ الثانية عشرة.

 ودقت الساعة.

ع الميكروفون، وبصوت ملائكي يسيل عذوبة ألقاى  فتح المذي
بتحية المساء، وبدأ يقرأ نشرة الأخباَ، وهو سعيد حقًّا، كانت تعابير 
وجه  تنضح بالحبوَ وهو يكل  المستاعين، و"يقص" عليه  نشارة  

 الأخباَ.

ًَا أن  لن يكون شيًًا عندما باي َأى الص هذا المنظر، وعرف فو
ثير من الأفلام الأميركية يقولون لك: إنها يكبر إلا مذيعًا، وكان وكك

 قصة حقيقية.
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 حقيقية أم غير حقيقية؛ للايكروفون سحره.

ولم أكد أبدأ أحس بهذا السحر حتى جاءني ذلاك التحاذير،   
وعرفتُ نفسي؛ صوتي ذو طبيعة غير جذابة، في  قدَ من القراَ جعل 

ة التي سي ترضاه؛ لكن  ليس قوياا، وليست في  تلك الرنباي باي ال
تجعل  يقطع الأثير ويصل قوياا إلى الأذن، فإذا ما قرأت شيًًا وجعلت 
صوتي ينخفض ويعلو في أداء معبر، فالأماكن التي يانخفض فيهاا   
تضاحل اضاحلالًا لعدم وجود سلك معدني بداخل صوتي، صوت 
المذيعين الذ  يوصف بالجايل والقو  مثل السلك المغلف بالمطاط، 

 ؛ لكن في جوف  سلكًا معدنياا يجعل  قوياا علاوة يعُبك ملاس مطاط
على جمال ، وصوتي يفتقر إلى الجاال أصلًا، ثم إن  يفتقر إلى القوة، ثم 
تأتيك ثالثة الأثافي: لد  بضعة حروف مهشااة، الجاي  والشاين    
والسين على الأقل، أعالج الجي  بتعطيشها؛ فيخفى عواَها، وأعاالج  

ستطاع، ولا علاج للسين إلَّا أن أعز ا نفساي  الشين باجتنابها قدَ الم
-بأن سين محاد عبد الوهاب كانت ثاء، وسين أم كلثوم أصبحت 

 ثاء. -على طق  الأسنان

لم أعلق على كلاة تلك الزميلة العزيزة؛ ولكنني أبطنت لها وداا 
غير قاصدة شراا ولا طالبة عاداوة  باي حقيقياا، فان أهدت إليَّ عيو

؛ كدت أقول لها: ما السامع بأقل دَاية من الماتكل .  جديرة بالمودة
 ولم أقل: كنت أعرف عيوب صوتي.

هذا عن الصوت؛ فهل أعلن أمام نفسي الخيبة في الأداء الإذاعي 
 مثلاا أعلنتها في الأداء الأكاديمي؟

لا؛ فالأداء الإذاعي أكثر من صوت، هناك عاق الشخصاية،  
 لفتوق.وهناك بضع أدوات يمكن أن ترقع بعض ا



50 

من تلك الأدوات ما يساون  التلوين الصوتي؛ ومنها التاكن من 
أساليب الأداء القديمة التي تتيح لك أن تد حروف العلة بمقادير مختلفة 
لتعطي المعنى حق ، ولتسبغ علي  أثرًا دَامياا؛ ومناها القادَة علاى    

 التحك  في مقادير الصات في جوف العباَة.

ذيعين ممن لا يستطيعون أن يهُاروا  قد سمعتُ من شًتا من الم
طريقته  المدَسية في القراءة الميتة إلى قراءة تعبيرية معقولة، ولو شًت 
مثالًا على ذلك فليكن من َجل ألقى أحاديث إذاعية كثيرة ولم يكن 
بالمذيع؛ ذلك  هو عباس محاود العقاد، كان صوت العقاد وهو يقارأ  

ميكانيكي؛ لكأنماا  باي اسوحديث  أمام الميكروفون كأن  صوتٌ ح
كانت كبرياؤه تنع  من التعبير، وقد اساتاعتُ إليا  في أحادياث    
سُلها قديًما لإذاعة لندن فتأذيتُ من خشونة صوت ، وقلة ما في  من 

 أداء للاعنى.

ويا للعُب! قد سمعتُ من شًتا من المذيعين يجوِّدون نشراته  
كل ما هنالاك مان   تجويدًا دون أن يفهاوا ما يقولون؛ يستعالون 

أدوات: من تلوين ومن َفع وخفض ومن دسِّ الصات، ويبالغون في 
استعاال هذه الأدوات؛ ولكنه  يجوِّدون ولا يُُيدون، ثماة عنصار   

 آخر.

َّلها لي زميلي وأسمعنيها بعد حين،  كانت نشرتي الأولى التي س
 مقروءة قراءة َديًة، وعلى طريقة المداَس؛ فأنا لم أدخل إذاعة مان 

 قبل، ولم أكن ألقي على طلبتي وأنا معل  النصوص إلقاء متقنًا.

عرفتُ بالحدس أدوات الإلقاء، وجربتها على آذان ماانْ كاان   
يستاع إلى إذاعة لندن، ثم إنني سترت عيوب صوتي بستر آخر، هاو  

 الثقافة.
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اجلسْ إلى فتاة لم صرج من قريتها، وتزوجتْ وأنجبتْ واشتغلتْ 
يت؛ قد تحبُّ منها بساطتها، وتأنس إليها، واجلاسْ  في الحقل وفي الب

إلى فتاة خرجتْ من القرية وتعلاتْ واختلطتْ بزملائها في الدَاساة  
ثم في العال، وقرأت الكتب، قد لا تعُبك؛ ولكنها شخصية مختلفة، 
إنها شخصية عايقة الغوَ، فااذا إن كانت فوق ذلك َخية الباال،  

 ُد في طريقة كلامها شيًًا مختلفًا.هانًة النفس، متفهاة للآخر؟ ست

المذيع الجيد يشرح لك النص شرحًا دون أن يضيف إلي  كلاة، 
إن  يقرؤُه قراءة فاه ، ويلقي  إليك إلقاء في  قليل من الدَاما؛ يجعلك 

 تستاع إلي  وتتابع .

أن أقف؛ لكي أطلعك على أقاوى عبااَة   باي وههنا يحسن 
إطراء سمعتها في حياتي المهنية، وصاحبتها كانت تعال مساعدة إداَية 
في معهد الإعلام في جامعة بيرزيت، قالت لي: سمعتك هذا الصاباح  
على الراديو. قلت لها: في أ  برنامج؟ فقد كان لي في تلك الفتارة  

ا مسُل وبعضها حي، بعضها جدياد  عدة برامج على الهواء بعضه
وبعضها معاد؛ قالت لي: الذ  تتكل  في  بالعامية. قلت لها: هذا ليس 
أنا؛ أنا ليس لي برنامج بالعامية. قالت: ولو، وهال يخفاي علايَّ    

إدَيس، وتقول: كيف تعلق باي صوتك! كنت تحكي اليوم قصة الن
 بالشُرة في الجنة.

أتحدث بالعامية. لا، الأبلاغ  نع  نع ، هذا أنا؛ ولكنني لم أكن 
من ذلك أنني كنت أقرأ النص من كتاب قصص الأنبيااء المشاهوَ   

 وكنت أشكل أواخر الكلاات في قراءتي. باي،بعرائس المجالس للثعال

لم تقتنع زميلتي، ولبثتْ وقتًا تحاول إقناعي بأنني كنت أتحادث  
 بالعامية.
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هاذه  هل هناك مديح أكثر من هذا؟ كدت أطير من الفارح؛  
مستاعة ظنتني أحدثها بالعامية وأنا أقرأ بالفصحى من كتاب عتياق،  

أعتق من نوح؛ فكيف كان ذلك؟ لم أكن أمثل؛ لكانني  باي وعن ن
كنت مقبلًا على المستاع أحدث  بشاغف، وكناتُ أشادُّه شاداا     

 مستخدمًا كل ما في جعبتي من عناصر التشويق.

أن هناك وَقة يقرأ خير ما يصنع  المذيع أن يجعل المستاع ينسى 
 المذيع عنها، أن يجعل تلاوت  حديثًا.

وثمة خ  فاصل بين الإلقاء والتاثيل لا يجوز للاذيع في نشارة  
 الأخباَ أن يتخطاه بحال.

التاثيل شيء لا أعرف عن  الكثير؛ لكنني أميازه عنادما أَاه،   
الماثل الجيد يتقاص كاا يقولون؛ بل أكثر مان ياتقاص، ففعال    

وذ من القايص، فكأن الماثل يلبس قايص الشخصية؛ "يتقاص" مأخ
لا، الماثل الجيد يلبس القايص والملابس الداخلية أيضًا؛ تراه يغضب 
فتنتفخ أوداج  حقًّا، وترى في عيني  الغضب، وتراه يفارح فتشاع   
الفرحة من عيني ، ويتهدج صوت  في موقف الحزن، ويعلو أو ينخفض 

الدوَ"، هذا تعبير أحسن مان  كاا يجب أن يعلو وينخفض؛ "يعيش 
"يتقاص"، والماثل مع ذلك يبالغ، ويجب أن يبالغ؛ فالفن لا يشاب   

والقطعة من الفيل  أو المسارحية   باي،الحياة بل يؤطرها في إطاَ ذه
 ليست قطعة من الحياة؛ بل صوَة مناقة عنها.

وكلاات المذيع أقرب إلى الحياة؛ لكن فيها مع ذلك من عادة  
 الدَاما، وشيء من التهيؤ، ولها إطاَ.الماثل شيء من 

يبدأ المذيع تدَيب  في دوَة اسمها "دوَة الإلقاء"، وأكاون أناا   
مدَب ، وهذا حدث مرات كثيرة بالمناسبة، يراني أقاول لا  في أول   
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لقاء: لن تتعل  مني شيًًا. ما الذ  جعلك تسُل اسماك في هاذه   
 الدوَة؟

: ناص ناص.   ثم أقول ل : كيف عربيتك الفصحى؟ فيقول لي
عندئذٍ أكاد أحث  على الانسحاب من الدوَة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

 من الرسوم التي دفعها.

حسنًا، ماذا عندك من الثقافة؟ هل قرأت الروايات والكتاب؟  
هل دخلت السُن؟ هل سافرت؟ إذا أجاب بالنفي فهاو معاي في   

ء؛ هل عيشة ضنكى، وأنا مع  في عذاب من يطحن الماء أو يعلك الهوا
تريدني يا هذا أن أصنع منك آدمياا؟ أنت لا تلك عاق الشخصاية،  
 وليس بيدك من أدوات المذيع الأداة التي هي فاتحة الكتاب أ  اللغة.

ثم قد يدهشني هذا المتدَب ذو الثقافة المحدودة، الفاقاد كال   
أدوات المذيع، فيستخرج من عاق َوح  حزنًا وفرحًا واَتعاشاات  

ة، ويصبح مذيعًا؛ الشخصاية ليسات مماا يساهل     أمل وَغبة قوي
 تشخيص .

يقرأ مذيعي المبتدئ النص، فأَاه بأذني يناجي نفس ؛ فأصرخ ب : 
 اصعد الخشبة! أعني بذلك ضع شيًًا من الدَاما في صوتك.

هناك ناس في جوفه  بركان يتفُر ولا يظهر من  شيء علاى  
فرن صاغير   السطح، هؤلاء ه  "المنكفًون"، وهناك ناس في جوفه 

في  جمرات قليلة؛ ولكنها تباث حراَتهاا إلى الخااَج، وهاؤلاء     
 "المتدفقون".

المنكفئ خُول في الغالب، وهو يصنع العُب عندما ياتحك   
بالبركان الذ  بداخل ؛ وعندما يشتغل المنكفئ مذيعًا قد يفاتح الله  
علي  ويتقن صنعت ، ويتأهب لها بما تيسر ل  من أدوات، وأها  مان   
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ن  يعرف متى يفتح فوهة بركان ، وبالقدَ المناسب لكي تتدفق ذلك أ
 من خلالها شخصيت  بكل ما فيها من حراَة.

والمتدفق جر ء في الغالب؛ وعلي  أن يبذل جهدًا كي يكابح  
جماح نفس  عن الثرثرة، وعن الصراخ، وهو يبدو في أول الأمر كأن  

  جدت ؛ ولكان  مولود مذيعًا؛ نع ، قد يكون بالعًا َاديو كاا تصف
 هذا لا يعني بالضروَة أن يصيب نجاحًا باهرًا في مهنة الراديو.

قد أدَكت  أنني بدأت أمدح نفسي؛ لابُدَّ بعد أن أسأتُ إليهاا  
من بعض المدح؛ أنا لست َجل مجاالس، وإذا اساتزاَني أحاده     
فشرطي أن آتي  وهو وحده، فنتُاذب أطراف الحديث، فأما إن كان 

مجلس  العامر بحديثي فاا أقرب ما سيخيب ظن ، وقد  يريدني أن أزين
طالما قلت لمن أَادوني على مثل ذلك: عشرتي هي واحد لواحد، فإذا 

 اكتظ المجلس التاستُ الباب.

لاحظ أحد ضيوف الإذاعة المهاين ذلك، فعندما استضفناه مع 
ًُاا بأنصااف     بقية الزملاء قبيل البرنامج َآني صامتًا حينًاا، متلُل

اَات حينًا؛ ثم عندما دخلنا الاستديو اختلف الأمر؛ فقد صعدت العب
الخشبة، وأديت أداء إذاعياا ليس في  لجلُة، وقال لي بعد الفراغ من 

 البرنامج: كنتا شخصًا آخر. صداق.

لا تفيد دوَات الإلقاء المتدَبين إلا قليلًا؛ دوَاتي ودوَات كل 
معضلت  أن  لا يساتطيع   المدَبين، المدَب لا يصنع بداخلك بركانًا،

حتى أن ينقل إليك القدَة على استعاال تلك الأدوات الاتي تبادو   
 بسيطة؛ ولنأخذ واحدة منها: "دس الصات بين أعطاف الكلام".

لك أن تتخيل أبا محاود أو أبا مسعود، أو أن تتابعني وأنا أشرح 
 ذياب عندما كان يحدثني؛ اسمع أبا ذياب:باي لك طريقة أ
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يد، وأمسك  المختاَ من ذَاع  عأمسكني أبو ذياب "جاءوا بسع
من عضد  وهو يقول ذلك، وصاتا هنيهة(، قال ل : عصاْت( هذا 
المولِّد الذ  مددت سلكًا لتسرق من  الكهرباء لبيتك.. عصات( هذا 
المولِّد دفعتْ كلُّ القرية ثمن . من أفواااه أطفالنا عصات( أخذنا اللقاة 

أنت وتسرق الكهرباء. عليَّ الطلاق، عليا   لكي ننير القرية، وتجيء 
الطلاق أ  المختاَ وليس أنا عيقولها أبو ذيااب بصاوت مختلاف    
ويضعها في نطق  بين قوسين، ويُتبعها بابتسامة، ثم يسحب الابتسامة 
بسرعة ويعود إلى حديث  متحاسًا(، علي  الطلاق عصات.. وأنا طبعًا 

ًَا.. عصات( عشرون أترقب طبيعة العقوبة( إذا لم تدفع العش رين دينا
كاا فرضها عليك المجلس القرو  لاااا تنقص قرشًا.. فإننا عصات.. 

ذياب يجعلني مترقبًا ومشدودًا( باي ماذا سيفعلون يا ترى.. صات أ
سنسلِّاك للشرطة، وعليك عشرة شهود،.. لا والأه .. عصاات(  

 بعض الشهود من أقاَبك".

رأ هذه القطعة في الإذاعة تثايلًا  انتهى المثال، لو أنني أَدت أن أق
ذياب؛ ولكنني لست بالماثل، فق  سأستأنس اي بفقد أحاول تقليد أ

بتلك اللحظات القليلة التي كان يصات فيها، ساأدسَّ في تضااعيف   
كلامي شحنات غير مرئية من الصات، سكتات قلائل تشحن النص 

ليس كااا  بالدَاما، ولن أنسى إطالة أحرف العلة في بعض المواضع.. 
 كان يطيلها محدثي الشيخ؛ ولكن لابُدَّ من بعض الإطالة.

فهل يصح أن يكون الكلام في الإذاعة شبيهًا بكالام النااس؟   
 الجواب: نع . وحتى في الكتابة.

هل انتبهت بعد كل الصفحات التي انصرمت إلى أنني لا أكتب 
لك، بل أحدثك؟ إن لم تكن انتبهت فاسمح لي بكلاة: إحساساك  
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فأنا أكتب مثلاا أتكل ، داء إذاعي لم يفااَقني   باي،نك يا صاحيخو
 منذ ثلاثين سنة.

هذا شيء يمكن أن يخرجنا من حكاية الإلقاء إلى الكتابة؛ ولكن 
 دهبل.باي لد  قصة أَيد أن ألقيها عليك: قصة أ

َأى أبو دهبل عاتكة فبهره جمالها، فاستترت منا  بسارعة،   
جهًا وسياًا؛ وبعث إليها بقصيدة َأت و -أيضًا-وشتات ؛ لكنها هي 

 غزل.

 بااي  ومن هي عاتكة؟ هي ابن  الخليفة معاوياة؛ فالويال لأ  

 دهبل.

وبعد القصيدة قصيدة ثانية وثالثة، وانتشر خبر تلك القصاائد،  
وعرف معاوية بالأمر، واغت  غااا شديدًا. وخاف أن يفتاك ولاده   

 يزيد بالشاعر، فتكون فضيحة.

نع ، قد عاد الشاعر إلى مكة، وترك عاتكة في دمشق في كنف 
 أبيها الخليفة. ولكن قصائده كانت تتوالى.

ذات يوم َأى معاوية ابنت ، وعلى وجهها ماسحة حزن عايق، 
وعل  أنها لا تأكل كاا كانت تأكل، ولا ينشرح لها بال. عرف أنها 

قال ل : إنماا  أحبت . جاء بولده يزيد وحذَه من اَتكاب أ  حماقة. 
 ذلك شيء يقول  الشعراء.

وحج معاوية في سنت  تلك، وما حج إلا ليلقى أبا دهبل. قاال  
ل : أذو زوج أنت؟ قال أبو دهبل: لا. فقال ل  معاوية: فأ  بناات  
عاك أحب إليك؟ فساى ل  أبو دهبل فتاة من بنات عاومت  كانت 

بماال  ذات حسن وخلق. فدفع إلي  معاوية مهرها، وأفضال عليا    
وكسوة. وقال ل : لا تعد إلى ما كنت في ؛ فأما من نفسي فلا باأس  
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عليك، لكنني أخشى عليك غضب يزيد. ففه  أبو دهبل، وأقس  لا 
 يعود، ولم يعد إلى ما كان من .

انتهت القصة. ولستا بحاجة إلى كثير جهد لتخان أين كنات  
ون؛ سأضع سكتاتي الصغيرات وأنا أقرأ هذه القصة علاى الميكروفا  

ولعلك أدَكت أنني سأُدخل عنصر الدَاما على صوتي وأنا أساوق  
 دهبل.باي الحواَ بين معاوية وأ

اقرأْ هذه القصة في كتاب الأغاني ل صفهاني تارا الفااَق باين   
 الكتابة ل ذن والكتابة للعين.
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 الكتابة

لا أقول: إنني في كل هذا الكتيب الذ  باين ياديك أكتاب    
ت  مان كاثير مان الكلااات     لُ ذن. ولو كنت أفعل ذلك لخلص

والأساليب العتيقة؛ غير أنني من أولًك النفر الذين يحبون الخلا  في  
كلامه  بين القديم والجديد، بين لغة الصحافة وبين اللغاة الأدبياة   
القديمة، وبعض السبب إيمان بأن لغتنا الفصحى تلك ثروة تعبيرية لا 

التبااهي بهاذه    يجوز إهمالها كل الإهمال، ومعظ  السبب إنما هاو 
الأساليب والمفردات، ومن قال لك: إنني فوق التباهي! ولعلي أغفار  
لنفسي بعض هذا الزهو لعرفاني أن قراء كثيرين يساتطرفون اللغاة   
القديمة، ويتلذذون بها؛ تامًا مثلاا يتلذذ أبناء إخوتي عنادما أقاص   
عليه  قصة باللهُة النابلسية العتيقة الاتي ساكنتني في طفاولتي،    
وأصبحت الآن شب  منقرضة، فيضُون بالضاحك باين الجالاة    

 والجالة، ليس من َوعة القصة بل من طرافة اللهُة.

ترجمت الأخباَ وتقاَير المراسلين في هيًة الإذاعة البريطانياة،  
وبدأت أَبر  لنفسي قلاًا إذاعياا، عندما كنت آخذ وَدياة الماذيع   

ن وترجمة الزميلة م؛ هي  كنت أحس بالفاَق الكبير بين ترجمة الزميل
نشرة أخباَ؛ أ  إنها لا تقتضي الكثير من الجهد، عباَاتهاا معروفاة   
"قال، واستنكر، وصرح، إلخ". ولكن الزميل نون كان يلقي الخبر من 
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يده قطعة مفهومة منسقة أحسن نسق، عباَاتها مترابطاة، وقراءتهاا   
ن تحضيره طاويلًا  سهلة؛ وأما الزميلة مي  فخبرها متعتع، ولابُدَّ لك م

قبل الذهاب إلى الاستديو؛ تأتيك في وسط  عبااَة تقاف إزاءهاا    
طويلًا، وصان، وتتخيل في ذهنك كيف كان الأصل الإنجلياز  ثم  
تقول: آه، هي تقصد أن تقول كذا. وتكتشف أنها فهاات الانص   
بالمقلوب، أو أنها لم تفها  فوضعت تحت كل كلاة إنجليزية مرادفها 

 الله المؤمنين. وكفى باي،العر

في وَدياتي التي قرأت فيها نشرات الزملاء الآخرين اخترعات  
بيني وبين نفسي مصطلحي "البيان" و"الإشراق"؛ فالمترج  الجيد يبين 
عن المعنى، ويجلوه جلاء، فإذا كان مترجًما ممتازًا فاالمعنى يشارق في   

ذ  لم وعاء من اللغة العالية. ثمة فاَق بين من يقول: "في الوقت الا 
تعد تستعد في  المدينة لاستضافة المؤتر، قال َئيس البلدية: إن  لم تعد 
هناك ثمة من ضروَة لإنفاق أموال أخرى علاى عالياات تعبياد    
الطرقات والشواَع"، وبين من يقول: "إذ تقرَ عدم عقد الماؤتر في  
المدينة قال َئيس البلدية: إن  لا حاجة لمزيد من الإنفاق على تعبياد  

-شواَع". هناك توفير نحو ثلث الكلاات في النص الثاني، وهاو  ال
 خال من الركاكة التي تجدها في النص الأول. -فوق ذلك

الكتابة الإذاعية تنُح في الجرائد؛ لا بل أَيد أن أزع  أنها أنجح في 
الجرائد من لغة الجرائد؛ فقد تجاوزت أخباَ الجرائد وتحقيقاتها في طولهاا  

اَ استاتاع ، فصاَ يقفز بعيني  قفزًا من عناوان إلى  صبر القاَئ ومضا
 باي:عنوان، وكثيًرا ما يطيلون لملء الفراغ؛ وهاك تجربة مما مر 

اجتاعت بموظفي العلاقات العامة في جامعة بيرزيت على مدى 
يومين متتالين بطلب من الإداَة العليا في الجامعاة بغارض تعزياز    
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ما قلت ، وسترى النتيُاة بعاد   وليتني -مهاَات الكتابة، ومما قلت  
إن هذه الأخباَ المطولة المليًة بكل التفاصيل التي يرسلونها إلى  -أسطر

الصحف الرئيسة الثلاث في البلد يجب أن تكون قصيرة، وأن يكاون  
الحدث المركز  فيها باَزًا؛ قضينا ذينك الياومين فيااا يسااون     

 الوَشة، وشربنا الشا  والقهوة.

شهرين، وجدت نفسي َئيسًا لتحرير إحادى   ثم إنني بعد نحو
 هذه الصحف.

كانت تأتيني تلك الأخباَ الروتينية من الجامعاات فأختصار   
بعضها إلى أقل من الربع أحيانًا، ويفوتني الاهتاام ببعضاها لوجاود   
مسائل أه  فأترك الخبر على حال  طويلًا مملاًّ، وأنبذه إلى المصاحح،  

التنضيد، وفي آخر الليل كنت أمكث الذ  يحول  بعد ذلك إلى غرفة 
كي أَى الصفحة الأولى قبل إغلاقها، وكثيًرا ما كنت أجلاس إلى  
المنضد وهو يرتب بعض الصفحات الداخلية، كان يأتي  الخبر القصير 
المحك  البنيان عن الجامعة فيلقي  في ذيل الصفحة، ويجعل عنوان  صغيًرا 

  على ثلاثاة أعاادة في َأس   مثل ، ويأتي  الخبر الطويل المال فيفرش
الصفحة أو في وسطها، ويحلي  بعنوان عريض، ويفرح المنضد باالخبر  
الطويل؛ لأن  يساعده في ملء الصفحة. فيا لضياع الجهد! فلو عدت 
إلى زملائي في مكتب العلاقات العامة لقلت له : أطيلوا الخابر ماا   

 استطعت  كي يبرزوه في الصحف.

 وأعود بك بضع سنوات.

ت متوجهًا بقطاَ الأنفاق إلى وايت سيتي بلندن؛ كي أشاَك كن
سي لمحرَين ياراد  باي باي في مقابلات يت  إجراؤها في تلفزيون ال

تعيينه  للقناة الجديدة الناطقة بالعربية؛ كان هذا في نحو سانة أَباع   
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وتسعين، وجدت على مقعد القطاَ نسخة من جريدة الصن، الجريدة 
نسخة، تركها الراكب النازل بعد أن تصفحها التي توزع خمسة ملايين 

في سويعت  القطاَية، تصفحت الجريدة، ووقعت عيني على افتتاحيتها، 
مقال من نحو مائة وخمسين كلاة لا أكثر، يمثال َأ  الصاحيفة في   
الشأن السياسي، وهو منضد بالحرف الكبير، ومكتوب كتابة عُيبة، 

هاان كل حارف فيا ،   مكتوب كي يقرأه المتعل  ونصف الأمي فيف
 مكتوب بعناية شديدة، وباحترافية عالية، وببساطة مدهشة.

 اصطحبت الجريدة معي إلى المقابلات.
باي بااي  أن تحال بيدك َشان كلاشنيكوف داخل مبنى ال

صحيفة الصن الشعبية؛ فالقوم (1عسي أقل إثاَة للذعر من أن تاضْطَبنا
شعبية التافهة المليًاة  ينظرون إليها على أنها تلك الصحيفة الصفراء ال

بالشائعات، وه  على حق في كل ذلك، غير أن فيها ذلك العنصار  
البراق: الكتابة السهلة. وكي أغيظ الزميل تشاَلز الذ  كان يتصدَ 
مقابلات التوظيف كنت أشير إلى أسلوب الصن في الكتاباة أثنااء   
الحديث إلى مرشحي الوظيفة، فكل مقابلة من تلك المقابلات كانت 
تدوم أَبعين دقيقة نناقش فيها الكتابة للتلفزيون واستخدام الصوَة، 
وما إلى ذلك من الأموَ المهنية، ولعار ! كان تشاَلز ينظر بطارف  

نظرة فيها خلاي   باي عينة إلى تلك الصحيفة التي وضعتها إلى جان
 من الاشمًزاز والرعب.

تعلاتُ من أسلوب صحيفة الصن أن الكتابة يمكن أن تكاون  
ة ومباشرة، وعرفت أن ذلك يمكن أن يُوظَّف توظيفًاا حسانًا؛   سهل

 بحيث لا يفضي بالكاتب إلى الإسفاف.

                                   
 .: تتأب تاضْطَبنا (1ع
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قد قتل علااء البلاغة مسألة الإطناب والإيجاز بحثًاا؛ ولكان   
الصحافة في كل العالم كانت صضع لشاروط الطباعاة وتنضايد    
 الصفحات وللاعايير العتيقة، وعندما بدأ ألفرد هاَمسووَث صحيفة

فوجئ الناس بأن هناك طريقاة أخارى لكتاباة     4984الديلي ميل 
الجرائد؛ ومنذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا والصراع قائ  بين جرائاد  

 التابلويد والجرائد الرصينة.

للراديو أنت مرغ  على الكتابة بأسلوب الديلي ميل والصان،  
تكاون  ولك الخياَ بعد ذلك أن تكون عايقًا ومفيدًا ومسليًا، أو أن 

تافهًا وسطحياا ومسليًا؛ ولًن اغتفر لاك قااَئ الجريادة بعاض     
لق بعيني  على أسطرك قاَئًا نازالإطناب؛ فإنما يفعلها لأن  قادَ أن ي

كلاة من كل سطر حتى يصل إلى الزبدة؛ فأما المساتاع إلياك في   
الراديو فلابُدَّ ل  من الاستااع إلى كل كلاة؛ لذا وجب على ناص  

ن محكاًا ومسليًا ثم بعد ذلك ليكن مفيادًا أو غاير   الإذاعة أن يكو
 مفيد.

وأما الكتابة للتلفزة فأمر مختلف؛ وقد عرفتها متأخرًا، كتبات  
نصوصا نحو ثلاثمائة برنامج قصير، وَاجعت نصوصا بضع مًات من 

 الوثائقيات، وبلسان هذه الخبرة المحصوَة في هذا المجال أتكل .

سنة، بحثوا عن ماذيعين فتقادم   عندما بدأت الإذاعة قبل مائة 
للوظيفة ممثلو المسرح، عالسيناا كانت صاامتة آناذاك(؛ فكانات    
نشرات الأخباَ الباكرة صراخًا؛ لأن الماثل المسرحي يصارخ كاي   
يُساع الجاهوَ، هذا طبيعة عال ، فإذا أَاد الحبيب أن يناجي حبيبت  

لمنفعة  على المسرح فهو يبتعد عنها بضع خطوات ويصرخ لها بغرام 
السيدات والسادة النَّظَّاَة؛ ولبث الراديو يعاني من أثار المسارحيين   
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سنينًا، حتى اقتنعوا بأن الحديدة التي أمام أذقانه  تلك القدَة السحرية 
 على إيصال همساته  إلى المستاعين.

وجاء المحرَون إلى الإذاعة من الصحف؛ وعندما جاء التلفزيون؛ 
 عة، ومن الصحف.جاءه المحرَون من الإذا

تشاي متثاقلاة تحات إَث    باي الكتابة للتلفزة في العالم العر
 وسائل الإعلام القديمة؛ والإنسان لا يتأقل  بسهولة.

من الجريدة إلى التلفزياون بعادُ،   باي لم يقفز كل تلفز  عر
تكتظ غرف الأخباَ، وصالات الإنتاج البرامجي في محطات التلفازة  

بون المقالات، بعضها مما لا يصالح إلا  العربية بأشخاص قاعدين يكت
أن يكون كذلك؛ لأن  مديح للحاك ، وبعضها كان يمكن أن يكون 
أحسن بكثير لو كلف التلفز  نفس  أن ينظر إلى الصوَ المتوفرة قبل 

 أن يمسك القل .

نصوص الإذاعة مختلفة عن نصوص الجريدة؛ ولكان نصاوص   
ماادة جيادة،   الإذاعة لو طبعت على صفحات الجريدة لكانات  

ونصوص التلفزة مختلفة عن نصوص الإذاعة، وهي لا تصلح للإذاعاة  
 ولا للُريدة، والسبب الصوَة.

خير ما يصنع  التلفز  أن يجاع ما تيسر ل  من الصوَ؛ ساواء  
بأن يلتقطها في الميدان مع فريق التصوير، أم باأن يساتقبلها مان    

ة تحذير: وجدت الوكالات، أم بأن يسرقها من الإنترنت؛ وهنا كلا
العاملين في التلفزيون يملكون ذاكرة بصرية حادة، تارى أحاده    
يشاهد فيلاًا وثائقياا فيقف عند صوَة مسروقة لا تتُااوز مادتها   
الثانيتين أو الثلاث، ويقول: هذه وَدت قبل عشر سنوات في المكان 

 الفلاني.
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بعد جمع الصوَ، ووصفها على الوَق وصفًا دقيقًاا؛ يفكار   
فز  في قصت  التي يريد أن يرويها للاشاهد، وسواء في هذا مان  التل

ينتج تقريرًا لنشرة أخباَ، ومن ينتج فيلاًا وثائقياا طويلًا مدت  ساعة، 
يرتب التلفز  الصوَ بحسب سياق معين على الاوَق، ثم يرصافها   
أمام  على الشاشة، ثم يتركها ترو  القصة وحدها؛ فإن لم تساتطع  

المعلومات الكافية فهو يدعاها بذكر بعض النتاف  الصوَة أن تقدم 
المعلوماتية القصيرة المفككة، ثم يصوغ ذلك في سياق لفظي ماريح  
سهل وقصير. وبراعة النص التلفز  موجودة في الكلااات الاتي لم   
تكتب، لا في الكلاات التي كتبت. براعة التلفز  هي في أن يتارك  

طويل لا تقوم ب  الصوَ  الصوَة تتكل ، وقد يضطر التلفز  إلى نص
المتوفرة، وهناك لعلاج هذه العلاة الرساوم التوضايحية المساااة     

 بالغرافيك.

لن أطيل في شأن الصوَة، ولكنني أذكر برنامجين بل ثلاثاة لي  
لخصوصية معينة: أنتُت "ألبوم مدينة"، ولقي صدى طيبًا، و"َبياع  

، وكثيرون الشعوب"، و"كلاة حق". ولم ينتب  كثيرون من المشاهدين
إلى حقيقة بسيطة.. هاي أن جمياع الصاوَ     -أيضًا-من الزملاء 

المستخدمة صوَ ثابتة، جربت وضع صوَة متحركة في حلقة عان  
فاَس الخوَ  في برنامج كلاة حق، وابتعت الشري  مان جهاة   
خاَجية، ثم فضلت عدم استخدام الشري  واللُوء إلى صوَ ثابتاة،  

اك وثائقيات طويلة تستند فق  إلى وعلات من زملاء أعل  مني أن هن
 الصوَ الثابتة.

بال وضاعني   -الكتابة الاحترافية صنعة؛ وقد وضعت نفسي 
في موقف حرج ذات أسبوع هو تحرير نصاوص زمالاء    -بعضه 
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آخرين؛ ولحرصي على أن تصل الفكرة، ولأنني مولود معلاًا كنات  
وأحرَ نص ، وكان بعضه  كلااا غايرت   باي أُجلس الزميل بجان

ولم أكن أقول ل  ما يجب أن  باي.اة أو فاصلة قال لي: هذا أسلوكل
يقال؛ لكنني الآن أقول ما يجب أن يقال: أيها الصحفي، أنت لسات  
امرأ القيس، وهذا الهراء الذ  على شاشة الحاسوب أمامنا ليس: قفا 

 نبك. الكتابة الإعلامية صنعة لا إلهام.

أن أتراجاع بعاض   ولا أمضى بعيدًا عن هذا الموضوع إلا بعد 
يتلذذ المشااهدون  باي التراجع فأقول: لبعض الإعلاميين أسلوب أد
 -وهذه سمعتها بضع مرات-والمستاعون ب . فأما إن قال لك أحده  

إن العرب أمة سماع، وتتلذذ بالكلام الجايل، فلا يحالك إيجاز هاذه  
العباَة الجايلة على الاعتقاد بصحتها. هذه ليست بديهية؛ كل أماة  

ا من لغتها أدب تحب سماع ، ولكل أمة شكسبيرها. وك  تلفاز ٍّ  له
مبتدئٍ َأيت  يرسل موضوعات الإنشاء المدَسية كي تطان في أذني  
ًُا! وك  مذيعٍ َاح يستخدم أصعب الكلاات التي مرت  بعوضًا مزع

 ب  ككلاة يضْطَبن، ومعناها: يتأب .
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 حياتي قصة إلى العودة

قد أكثرتُ من القفز بين الماضي والحاضر، والمساتقبل أيضًاا،   
ولعلك تكره هذا في الروايات مثلاا أكره  أنا، لست على يقين أنك 
بقيت معي إلى هذا الحد؛ ولكن، بما أنك تقرأ هذا فقد بقيت، ومان  

 حقك عليَّ أن أمضي بك دون هذا القفز البهلواني.

ن، وانتقلت من الأخباَ إلى أنا الآن مترج  ومذيع في إذاعة لند
البرامج الإخباَية، وقد أجريت بضع مقابلات مهاة، ماع شمعاون   
بيرس وحسني مباَك وياسر عرفات، وعشرات المقابلات غير المهاة 
أيضًا، أجريت ذات يوم مقابلة حساسة جداا، تلقينا بسببها شكاوى 

ترجموها، من عدة دول، وأخذ المسؤولون الكباَ في الإذاعة المقابلة و
وَدوا على الشكاوى بشأنها في خطابات َسمية لابُدَّ أنهاا كانات   
طويلة ومصوغة صياغة دقيقة؛ لكنني لم أعرف عن ذلك شيًًا، كانت 

 المقابلة نظيفة تحريرياا.

كنت بين الحين والحين أتلقى التدَيب في مركز التدَيب التابع 
بااي  كولوموالهند  والباي للإذاعات الخاَجية؛ حيث كان العر

والإنجليز  والألماني يجلسون معًا كي يتدَبوا على أيد  زملاء أكثر 
خبرة، ومن أحد هؤلاء المدَبين عرفت أن مقابلتي تلاك الحساساة   

 صنعت دوياا في الطوابق العليا.
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طلبني مركز التدَيب للعال في ، فاعتذَت بأنني لست مؤهلًا؛ 
: أنت منتج، فلا تنفعنا ولم يأخذوا بكلامي وفحصوا الأمر، فقالوا لي

ًُا أول. وبعد أشهر عقد مجلس  أصلًا؛ إذ يجب أن يكون المدَب منت
ًُا أول، وكان أول من عارف الخابر مركاز     ترقية وأصبحت منت
التدَيب؛ فرغ  أن نحو أَبعة آلاف موظف يعالون في هذه المبااني  
ة المتشابكة التي اسمها "بون هاوس"، التي تض  كل الإذاعات الخاَجي
 فاركز التدَيب يعرف كل صغيرة وكبيرة. واستُدعيت للتدَيب.

قضيت ستة أشهر كنت فيها مدَبًا، ولكانني أخاذت مان    
التدَيب أكثر مما أعطيت؛ فقد عقدت عشرات الدوَات، وتقلاب  
عليَّ مًات الزملاء واستضفت العشرات من الزملاء القادامى ذو   

أعاود إلى القسا    الخبرة الواسعة، وبعد ستة أشهر كان علاي أن  
ي؛ ولأن منصب مدير البرامج كان قد خلا، واقترب موعاد  االعرب

عقد مجلس ترقية لاختياَ مدير للبرامج فقد دبجات لي مساؤولتي في   
مركز التدَيب شهادة ممتازة، وتبرعت بإَسالها إلى كل مان مِن شأن  

 أن يحضر مجلس الترقية.

 وفزت بالمنصب.

ال في زمن الوَق، نازكنا لا كتبت يومها َسالة إلى صديق، و
 قلت ل : اليوم سقطت في الوحل.

بقيت مديرًا للبرامج خمس سنين، َغ  أنني تجاوزت الخامساة  
والثلاثين فإنني لم أكن صلصت من عقدة حب السيطرة؛ لذا كوفًت 
بعدد من المؤامرات. كنت أستحقها؛ ولكنني امتلكت ميزة أخارى  

 في موضع يشعر في  بالمهانة، ولم أنقذتني؛ هي أنني لم أكن أضع زميلًا
أكن أؤنب أحدًا؛ ففي التأنيب وضع من قياة الإنسان. وخير منا   
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ألف مرة مناقشة المسألة وترير الملاحظات تريرًا هينًا؛ فالمه  لايس  
الخطأ الذ  وقع بل تجنب تكراَه؛ وككل مدير في الدنيا، وككال  

السنو . وخازة!   مرؤوس أيضًا، كنت أحس بوخزة ألم من التقيي 
 هل جربت وخزة تدوم أسبوعًا؟

مضيت أنتج بعض البرامج بنفسي، كنت أتسلل إلى الإذاعة ليلًا 
وأنتج برامجي في الاستديو الذاتي التشغيل، ثم أحرَ الشري  باستخدام 

 السكين والشري  اللاصق.

أنتُت تثيليات إذاعية مستندة إلى َوائاع الأدب الإنجلياز ،   
ثقافياا من إحدى وعشرين نصف سااعة؛ وأنتُات    وكان برنامًجا

برنامًجا باس  "دائرة المعاَف". ولكنني كنت منشغل الذهن باإداَة  
 فريق يتُاوز الثلاثين شخصًا.

كنت بين الحين والحين أفزع إلى كتب الإداَة أقرؤها بنه . لا، 
ليس تلك الكتب الناعاة التي تقول لك كيف تصبح مديرًا ناجحًاا؛  

ع آخر من الكتب يقص عليك قصص الغابة الاتي اسمهاا   هناك نو
الإداَة، ويصف لك وحوشها؛ كنت أتلذذ أيما تلذذ وأنا أقرأ عان  

 مواقف تشاب  ما أمر ب  حدَّ المااثلة.

على المدير أن يُرضي غروَ َئيس  بإظهاَ الاستكانة، وأن يلُ  
 مرؤوسي  بإظهاَ القوة.

َضاي مرؤوسايَّ   كنت أَضي َئيسي بإظهاَ الاستكانة، وأ
بإظهاَ الاستكانة. ماذا تفعل بمذيعة تفتح باباك برجلاها وتنادفع    
شاكية، وأحيانًا باكية، وتصب على َأساك الشاكوى ممزوجاة    
بالتهديد؟ الاستكانة. وهل تستطيع أن لا تضحك لنكتاة ماديرك؟   

 بالطبع لا.
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المدير المتوس  قطعة مطاط بين حديدتي المحرك. علي  أن يتلقاى  
من فوق ومن تحت. والمرء يعشق أن يكون مديرًا. وكتب الصدمات 

علي أن أتقلب في المناصب الإداَية. تعرف ولا شك تعبير "يتقلاب  
 على الجار"!

أن يفاتح موقعًاا،   باي بحلول عصر الإنترنت قرَ القس  العر
ولشح المواَد جاء ذلك على حساب دائرة البرامج. أغلقت الدائرة، 

 فشددت َحالي إلى الوطن.

الت مشرفًا على القس  الإذاعي في معهاد الإعالام بجامعاة    ع
بيرزيت. وفي الوقت نفس  أصبحت مراسلًا لإذاعة لنادن في بلاد    
فلسطين. وسرعان ما توليت الإشراف على المعهد. كنت أنتج البرامج 
الإذاعية وأبعث بها إلى شتى الإذاعات في البلد، وكانت آنذاك أكثر من 

يوم أكثر من ثمانين. وأنتُت برامج خاصة لإذاعة ثلاثين إذاعة، وهي ال
فلسطين، إذاعة السلطة الفلسطينية، ولإذاعة أجيال كبرى الإذاعاات  
الأهلية. وإلى ذلك كنت محاضرًا بعبء كامل في صصاص الإعالام   
بالجامعة. وترجمت كتابًا عن الإنجليزية وآخر عن الألمانية نشرهما معهد 

سية نشرتها على نفقتي بعنوان "المساألة  الإعلام. ثم كتبت كراسة سيا
الفلسطينية"، ولحسن حظي لم أبع منها سوى ثماني نسخ. فبهذا تجنبت 
مشكلة شب  مؤكدة مع السلطة الفلسطينية التي كاان مضاى علاى    
حكاها للضفة الغربية وقطاع غزة عشر سانين، وكنات لهاا مان     

د اللغة العربية، المنتقدين. وكتبت كتابين في الإعلام، وكتابين في قواع
الأول من ثلاثمائة وعشرين صفحة ونشرت  في الأَدن، والثااني مان   
تسعين صفحة ونشره معهد الإعلام. وستراني بعد قليل أؤلف كتابًاا  
 ثالثًا في النحو. فانتظر خبره فهو كتيب طريف في حُ  جواز السفر.
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عدت إلى ما كنت في  قبل عشرين سنة، أقفز من مشاروع إلى  
فأماا   باي،ولم أكن أتقاضى من معهد الإعلام سوى مرت مشروع.

التدَيس والكتب والبرامج الإذاعية التي ينتُها المعهد فكنت أعتبرها 
جزءًا من عالي، وكنت فوق ذلك أقدم الدوَات الإذاعية للإذاعيين 
المحترفين. ومما قدمت  برنامج في إذاعة أجيال اسم  "غل  غل "، وقاد  

 والثااني والستين في كتاب، على نفقتي ونفقاة  طبعت حلقات  المائتين
إذاعة أجيال مناصفة. وأعتبره آصال ما نشارتُ علاى الإطالاق.    
وأشهد، وشهادتي في  مجروحة، أن  مثال للحديث الإذاعي كاا يجب 
أن يكون الحديث الإذاعي. وصنعت برنامًجا إذاعياا من أَبع وخمسين 

ية، وبثتا  عادة إذاعاات،    حلقة عن الموسيقى الكلاسيكية الأوَوب
وطَبعت من  جامعة بيرزيت ألف نسخة على قرص مدمج يحتو  أَبع 

 عشرة ساعة.

لم تكن هذه الحاَّى من النشاط لتستغرق حياتي كلها، ولعلا   
أن أخبرك أن ما أغفلت  من برامج يواز  ماا ذكرتا .   باي يحسن 

 فكيف يكون ذلك في بحر ست سنوات وبعض السنة؟

دة من قراءات متوحشة لم أقطعهاا يومًاا في   كنت أستاد الما
حياتي. إن قراءة كتاب تضيف إلى حياتك حياة أخرى عالفكرة قالها 
العقاد(. الآن أقرأ الكتاب وأنسى بعد حين كل ما في ، بل لقد أنسى 
أنني قرأت  أصلًا. لكن لا بأس فأنا أزيد المعلومات الاتي في َأساي   

تساويها متعة في الدنيا. ففي هذا وحده ترتيبًا، ثم إن متعة المطالعة لا 
مقنع ومغن . الآن أكتب لك كلااتي هاذه، صافحتين وثالاث    
صفحات، ثم أخلد إلى الجزء الثامن من كتاب الأغاني، وهذه ثالثاة  
مرة أقرأ فيها هذا الكتاب الضخ  الذ  يقع في أَبعة وعشرين جزءًا. 
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ية عن جريار أو  فهل تراني سأنفق جهدًا كبيًرا كي أكتب حلقة إذاع
 الفرزدق؟ وقل الشيء نفس  عن بيتهوفن وموتساَت.

غير أنني لاقيت ذات يوم صعوبة غريبة وأنا أقص قصة بيتهوفن. 
فقد قرأت أن الموسيقاَ المشهوَ كان يصنع قهوت  في الصباح بنفس ، 
يعد حبات البن واحدة واحدة، ويجرشها، ويصنع قهوت . حسنًا. فك  

لبثت زمنًا وأنا أَجئ هذه الحلقة حتى عثارت  حبة بُن كان يجرن. 
بكتاب نشر بعيد وفاة بيتهوفن. هناك فق  وجدت أن لودفيغ فاإن  

 بيتهوفن كان يجرن ستين حبة بن لكوب قهوت  الصباحية.

لا حاجة إلى الاستفاضة في أثر المطالعة في جعل الإعلامي أكثر 
 من مجرد صندوق صوت.

معهاد الإعالام بجامعاة     كنت مستاتعًا بالعال مشرفًا على
ًُا ومدَبًا ومحاضارًا ومؤلفًاا؛    بيرزيت، أخوض في دنيا الإعلام منت
ولكن فلسطين الصغيرة، الضفة الغربية وقطاع غزة التي هاي َباع   
فلسطين التاَيخية، كانت تحت الاحاتلال َغا  محاولاة السالطة     
الفلسطينية إقناع نفسها بأنها تحك  البلد. جواز السافر الفلساطيني   
نظيف ليس علي  حرف عبر  واحد. ولكن في زاويت  اليسرى َقا   
ملفك في المخابرات الإسرائيلية. ومرت سنوات كثيرة منعت فيهاا  
السلطات الإسرائيلية دخول الكتب إلى فلسطين السلطة. وهي للآن 
تنع دخول الكتب المطبوعة في لبنان. لكنني لم أغادَ بلد  لأن  بلاد  

أن أنتشر، ولا أن أشتهر، غادَت لأن زامر  صغير، ولم يكن من همي
 الحي لا يُطرب.

ذات يوم استدعوني إلى مكتب الإداَة، وبلهُة غريبة كلاوني، 
ل في حسابك ثلاثمائة دولاَ إضاافية، وعلياك أن   نازقالوا: لقد 
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البنكي، ولا باي تعيدها إلى الجامعة. ولماذا؟ أنا أصلًا لا أَاجع حسا
اب لا شهرية ولا سنوية. قالوا: أنات  تأتيني من المصرف وَقة حس

تعطي المحاضرات كُزء من عالك، ولا حق لك في مكافأة إضافية. 
لم أجادل، ولم أقل له : إنني لم أطلب ق  مكافأة، وإناني لم أعلا    

بل انطلقت وكتبت له  صكًّا مسحوبًا  باي.ول المبلغ في حسانازب
ز  آناذاك  على مصرف بريطاني بسبعة آلاف جنية إسترليني، لتاوا 

عشرة آلاف دولاَ، وقلت له : هذا تبرع للُامعة. قبلاوا التابرع،   
وسحبوا الثلاثمائة دولاَ، واعتبرت القضية منتهية؛ لكن  آلمني أن تشعر 

 المؤسسة بأنك ستاوت موتًا بدونها.

ًَا لهيكلياة   بعد أشهر من هذه الحادثة وضع َئيس الجامعة تصو
رو المعاهاد أن يجتاعاوا با     جديدة للاعاهد المختلفة. وطلب مدي

ليعرضوا وجهة نظره ، فرفض، فتعاهدوا على الاستقالة؛ طبعًا كنت 
أعل  أنه  لن يستقيلوا، قد جلل الرأس مشيب وصلع واحتنكات في  
هذا الدنيا، ولم أصدق أن أحدًا سيستقيل، على أنني قدمت اساتقالة  

ني عرض عال هادئة صامتة، واتصلتُ بقناة الجزيرة التي كانت ماناحاتْ
قبل سنة، وما تكَّنتُ من تلبيت ؛ فُدَّدات الجزيرة عرضها، والواقع أن 
الجزيرة كانت منحتني أول عرض عال قبل سات سانين، بُعياد    
مغادَتي لندن وكانت محطة غضَّة الإهاب؛ ولكنني كنات ساعيدًا   

 بعالي في الجامعة.

 طر.بعد استقالتي بأسابيع تسلات عالي في قناة الجزيرة في ق

 .3004شباط عام /كان هذا في أول فبراير

كنت داَسًا ومدَسًا في جامعة بيرزيت، ولا أجد أفضل مناها  
في الدنيا؛ فهذه الجامعة التي هي أول جامعة عربية على أَض فلسطين 
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حافظتْ على مناخ من النقان والحرية ندَ أن تجده حتى في جامعات 
 أوَوبا.

 لكن، كاا قال أبو تام:
 ام المارء في الحاي مخلاق   وطول مقا 

 

 

 لديباجتيااا  فااااغْتارِبْ تتُااادَّدِ 

 فإني َأياتُ الشااس زيادت محباة     

 

 

 إلى الناس أن ليست علايه  بسارمد   
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 الجزيرة قناة في

مكثت شهرًا وبعض شهر في الجزيرة قبل أن أتسال  منصاب   
مدير البرامج، وفي هذا الوقت عقدت دوَتين للصحفيين في غرفاة  

بشيء آخر، الأخباَ، وحرََّت بعض النصوص؛ لكنني شغلت نفسي 
كتبت كتابًا ثالثًا في النحو، وهذه المرة جعلت  في تساع وعشارين   
صفحة بالحُ  الكبير، ونشرت  الجزيرة كتيبًا صغيًرا بحُا  جاواز   

ًَا.  السفر، وكنت ب  مسرو

قصتي مع قواعد اللغة العربية طويلة؛ لكنني سأقصرها؛ بلغاتُ  
الصف المدَسي العاشر وأنا لا أكاد أميز الفاعل من المفعاول َغا    
اتساع قراءاتي، لقد أخفق النظام المدَسي إخفاقًا في تعليااي هاذا   
الشيء الذ  اسم  النحو، وقعدت للنحو يومًا أو بعض يوم وحاد ،  

َدت أن أتعلا ، وإنما ساعدني علي  أنني أسماع  أ -أنا-وتعلات  لأنني 
العربية الصحيحة من بعض الإذاعات، وأعارف أسااليب اللغاة    

 الفصحى من مطالعتي الكتب، فل  يبقا إلا أن أفك تلك الرموز.

لم تدخل َأسي ق  تلك الخرافة التي تقول: إن النحو يُعيناك  
عربيتناا  على فه  المكتوب. هو حلية للكلام فحسب، وهو ملازم ل

الفصحى كاا تأدت إلينا عبر القرون، وسيأتي ياوم تتخفاف فيا     
الفصحى من كثير من الضواب  النحوية، أو من أكثرها؛ لكن هاذا  
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اليوم ليس قريبًا؛ لذا أحببت أن أساعد زملائاي بمختصار ملايء    
مشاحونًا   -على صاغره -الثالث في النحو باي بالأمثلة، فُاء كتا

من العباَات والجال التي تجدها في الجريدة بنحو سبعاائة مثال، كلها 
 وتساعها في الإذاعة.

وإخفاق أنظاتنا التعلياية في إدخال النحو إلى عقاول ملاياين   
 الطلبة مؤشر إلى إخفاقها في كل العلوم الأخرى.

أتيت إلى الجزيرة هابطًا بالمظلة كاا يقولاون، فلساتُ مان    
قد أكادت دوَهاا    المؤسسين، وكانت الجزيرة عندما التحقتُ بها

 3004توز /كانت حرب يوليو باي،التاَيخي في مسيرة الإعلام العر
التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان موقفًا جديدًا أكدت في  الجزيرة 

بااي  خطها التحرير ، ومكثت في الجزيرة إلى ما بعد الربياع العر 
 الذ  أكدت في  الجزيرة مرة أخرى خطها التحرير .

زيرة بعض البرامج القصيرة التي كتبتها وقدمتها؛ وكان لي في الج
من بينها: "قال الشاعر"، و"ألبوم مدينة" و"َبيع الشعوب"، ومؤخرًا 
"حق لا مكرمة". ولكن عالي الحقيقي كان الإداَة، وظيفة تحبني ولا 
أحبها، قدمت استقالتي ثلاث مرات، ليس لوجود أ  خلاف؛ بال  

غ في  للإنتاج، والإنتاج الإعلامي لمجرد السعي للهروب إلى عال أتفر
 لا يصنع مجدًا، هو عال فحسب، وأنا أفضِّل  على الإداَة.

في الاستقالة الثالثة كنت مصااًا، وجعلتُ التوقيت بحيث يصادف 
ذكرى مروَ ست سنوات على التحاقي بالجزيرة، وَجعت إلى وطاني،  

الجزيارة؛   حاملًا معي نسخًا من كتابين آخرين نشرتهاا وأنا أعاال في 
كتاب اسم : "شاعر الألف سنة" عن أحمد شاوقي، وكتااب اسما :    

ي". ويبدو أن الناشر َأى ألا يوزع الكتابين، فل  أجاد  ا"عصاَة المتنب
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أحدًا َأى نسخة من أيهاا في أ  مكتبة، ولا حتى في مكتباة الناشار   
 الحل ./نفس  بالقاهرة، على أنني لم أصلَّ بعدُ عن هذا المشروع

القديم للقاَئ المعاصر باي هو أن أعرض الشعر العر مشروعي
في ثوب لائق، وقد أنجزتُ خُاس المشروع، ذلك أنني حددت ستين 
شاعرًا من الجاهلية إلى خمسينات القرن العشرين َأيت أنها  ساادة   
الشعر وعبيده، امتلكوا ناصية القصيد امتلاكًا، وانقادوا لربة الشاعر  

شاعر منه  كتابًا. ومن بين هاؤلاء   انقيادًا، وقلتُ: أؤلف عن كل
الستين أنجزت كتبًا عن اثني عشر شاعرًا: كتابان نشرتهاا وحبسهاا 

إلى أن بااي  الناشر في مخازن ، وعشرة كتب حبستها أناا في حاسو 
 يتيسر لي النشر إن بس  الله في العار.

قد َأيت الشعر العاود  منقعرًا منذ الخاسينات، ومرَّ علاى  
خرج فيهاا الشعراء إلى شعر التفعيلة، ثم هُاروا  ذلك جيل فُيل 

ًَا فالاؤوا بهاا    الوزن بتَّة وكتبوا أسطرًا من النثر الفني جعلوها قصا
الصفحات، وسموها: قصائد النثر. هذا واقع يصف  بعضه  باالهبوط  
الألي ، ويصف  بعضه  بالخير العاي ؛ لكن  أمر واقع، لم يعد للشاعر  

نا العاود ؟ الجواب: نع  مات. ألا العاود  سوق، فهل مات شعر
تراه  يحشرون الكتب المدَسية بقصائد القدماء العاودية، ثم يخارج  
من بين الطلبة شاعر فينبغ؛ فإذا قصائده تسير على النا  الجدياد؟  
وهل للشعر العاود  نشوَ؟ لا أدَ ، ولست ممن يريد إنشاَه على 

  َبة الشعر؛ لكن كل حال، فليكتب الشعراء الشعر كاا تلي  عليه
 ما سلف من شعرنا العاود  هو تراث أمة، وذاكرة لغة.

ولا أظن أنني سأفعل؛ لكن  باي،لم أفك طلس  بيت الشعر العر
 ثمة طلس .
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 َوى صديقي حك  عبد الهاد  بيت زهير:
 سًات تكاليف الحياة، ومان يعاش  

 

 

 ثمانين حاولًا، لا أباا لَاك، يساأمِ     

رج  البيات لأصادقائي   وقال: كيف بالله عليك تريدني أن أت 
 الأجانب: َجل عان ثمانين سنة فشعر بالملل؟!

الشعر ليس معنى فحسب؛ هو لغة صيغت ضان قالب تجعال  
للكلام َنَّة يدَكها ابن اللغة وتهزُّ وجدانا ؛ فهال يهازُّ وجادان     

القول: أأشبِّهكِ بيوم صائف، أنت أحابُّ وأَق؟ هذا أشهر باي العر
 تة الثامنة عشرة.بيت لشكسبير في مطلع السونا

كل أمة لها مزاجها الشعر ، ولا أمضي في هذا فأنا لا أتاذوق  
ي؛ االشعر الإنجليز ، ولا أمضي في حديثي عن طلس  الشعر العربا 

 لأنني لن أفك ، على أنني أتذوق هذا الشعر.

عبر القرون مًات الكتَّاب، وكتبوا باي وقد تذوَّق الشعر العر
قصائد، ومشروعي يقوم على انتخااب  عن  وانتخبوا من  الأبيات وال

دََ كل شاعر وشرحها شرحًا سهلًا لقاَئ معاصر. لا أولي النكتة 
البلاغية أ  اهتاام، فاا الفائدة من قولي إن هذا تشبي  ضاني وهاذه  
استعاَة مكنية؟ ما أصنع  هو أنني أفضح المعانى فضاحًا، وأكتاب    

عنى البيت قارأ  شرحي لكل بيت تحت  ببن  أصغر. فاان التوى علي  م
الشرح، وإلا فهو يمضي فياا اخترت  من القصيدة. ومانْ فه  البيات  

 فهو يتذوق الاستعاَات والتشبيهات وحده.

خذ ديوان ابن الرومي مثالًا: هذا الديوان يض ُّ ثلاثاين ألاف   
بيت، وهو مطبوع في ستة مجلدات كبيرة، قرأت الديوان مرة ومرة، 

بيت هي نحو خمسة بالمائة من مجااوع  ثم سللت من  ألفًا وخمساائة 



79 

 أبيات ، وهي زبدة الزبدة، ثم شرحتُ كل بيت بسطر تحت .

فإن يأذن المولى أتات مشروع الشيخوخة هاذا، وإن تكان   
الأخرى فقد لهوت بما إن لم ينفع فلن يضر، على أنني بعد اساتقالتي  
 من الجزيرة لم أفرغ نفسي كل التفريغ لمشروعي الجليل؛ فقد مضيت
أُنتج البرامج الإذاعية بتكليفٍ من معهد الإعلام بجامعة بيرزيت، الذ  
أصبح اسم  مركز تطوير الإعلام، وقرأتُ كثيًرا، وترجماتُ كتابًاا   
سياسياا عن الإنجليزية، ثم استُدعيتُ لرئاسة تحرير صاحيفة "الحيااة   

 الجديدة" المالوكة للسلطة الفلسطينية.
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 للتحرير رئيسًا

"الحياة الجديدة" في َسالة من أَبع قبلتُ التكليف برئاسة تحرير 
صفحات؛ حدَّدت فيها موقفي من حرية الإعلام وفاعليت ، وختاتها 
بالقول: إن كنت  تبحثون عن واجهة فابحثوا عن غاير . وقارؤوا   

 الرسالة، وقالوا: على بركة الله.

للإعلام الرسمي قيوده، يفرض نصفها المسؤولون الحكومياون،  
 النصف الآخر على أنفسه .ويتبرع الصحفيون بفرض 

في الحياة الجديدة تأكدت من فكرة أخرى كنت قد آمنتُ بهاا  
أثناء عالي في التدَيب الإعلامي، وهي أن دوَ المهاَات المختلفاة  
عشرة بالمائة في صُنع الإعلامي الجيد، وهناك عشرة بالمائة ل خلاق، 

المائة بالمائة؛  وثمانون بالمائة للحرية، ولن تصل أ  مؤسسة إعلامية إلى
لأن لكل مؤسسة خطها التحرير  الذ  يُالي عليهاا أن تتُنَّاب   
بعض الحقائق، ولًن وجب على الشاهد في المحكاة أن يضع يده على 

ولا شيء  -1كل الحق،  -3الحق،  -4المصحف ويُقس  أن يقول: ع
غير الحق(. فنحن نكتفي من الصحفي بأن يقول الحق، ولا شيء غير 

ا "كل الحق" فاانْ يقدَ علي ! هل تظن أن محرَ  النيويوَك الحق. فأم
تايمز يجهلون فظائع الاحتلال الإسرائيلي؟ لكناه  يكتباون بعاض    

 الحقائق دون بعض، ويجتهدون ألا يكذبوا.
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عالت في هذه الصحيفة الرسمية ستة أشهر، كتبتُ افتتاحياات  
دني يومًاا  كثيرة على الصفحة الأولى وبتوقيع َئيس التحرير، ولن تج

متنصلًا من كلاة كتبتها؛ فأما أنني استطعتُ توجي  الصحيفة الوجهة 
التي أَيد، فهذا زع  كزع  الراية التي ترفرف في الرياح وتظنُّ أنهاا  

 هي التي تحرِّك الرياح.

قدَّمتُ استقالة ناعاة لقيت الرفض مارة ومارة، ثم قُبِلَاتْ،    
ة أشاهر تعلَّاْاتُ فيهاا    وتركتُ العال في "الحياة الجديدة" بعد ست

الكثير، وحصيلة تجربتي أنني عالت مع فريق من المحرَين والمصححين 
والمنضدين الماتازين، وسمعت من بعضه  السؤال: لماذا يا ترى يعال 
المرء صحفياا في فلسطين سنوات طويلة ولا يحقق الكثير، فإذا خارج  

أُجاب عان    وعال في مؤسسة عربية أو أجنبية أخرى لمع اسم ؟ ولم
 السؤال.

أَفض أن يكون الصحفي خائفًا مرتعشًا، وأَيده شامًخا حراا، لا 
أنصح  أن يقول لرئيس وزَائ : "شت أب". كاا فعل ذلك الرجال  
أندَو ماَ الذ  قصصنا قصت  في الصفحات الأولى من هذا الكتيب، 
فهذا ليس من اللياقة لا هنا ولا هناك؛ لكنني لا أحاب الصاحفي   

وفي هذا المقام أَو  قصة أنجح عددٍ من الصحيفة الرسمياة  الخائف، 
 .3043تشرين الثاني /من نوفابر 33التي عالت بها؛ هذا عدد 

وَدت صوَة من الوكالة للاؤتر الصحفي الذ  عقده بنيامين 
نتنياهو، وإيهود باَاك، وأفيغدوَ ليبرمان عقب حرب إسرائيل علاى  

ن استارَّ ثمانية أيام ولم يحقاق أ   غزة، كان المؤتر إيذانًا بوقف عدوا
شيء سوى قتل البشر، كانت وجوه الثلاثة ممتقعة، مسودة، وكانت 

 الصوَة باَعة.
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في غرفة التنضيد قعدت للصفحة الأولى، وأشرت على المنضاد  
بتكبير الصوَة، فُعلها على ثلاثة أعادة، قلت ل : أكثر. فُعلاها  

ادة. واجتاع المحرَون حول على أَبعة، قلت ل : بل على الثاانية أع
شاشة التنضيد، وعندما فرن المنضد الصوَة على عارض الصافحة   
أكلت نصف الصافحة، َجاع المحارَون إلى الخلاف، ابتعادوا      
بأجسامه ، وكأنه  يقولون: لا يد لنا في هذا الأمر. حركة تلقائياة  
لاحظتُها، واَتجفت يدا المنضد: هذا شيء لم نصنع  ق . قلت لا :  

نع . وأمليتُ علي  عباَة يكتبها تحت الصوَة: عالثلاثي غاير  الآن نص
المرح.. الهزيمة في وجوهه (. وخرجت الصحيفة في الصباح، ولوى 
بعض المسؤولين أشداقه ؛ ولكن َد الفعل كان صاَخًا، وتوالات  

 المكالمات الهاتفية، وعاد المسؤولون يُثنون على العدد أحسن الثناء.

بااي  يفة، جلستُ في بايتي أقارأ كت  بعد الاستقالة من الصح
وأطبخ للعائلة بضعة أشهر، ثم جاءني عرض من الجزيرة جديد، يحال 

 في طيات  مشروعًا.
  



 

 

 



85 

 الجزيرة في أخرى مرة

لا أدَ  إن كان هذا الكتيب قد استحال إلى قائاة بوظاائفي  
في مهناة  باي واستقالاتي! على أنني قصدت أن أَو  بعض ما مر 

 الإعلام، وفي مهنة الحياة أيضًا.

ير السياَة على أَبع عُلات يسير الإنسان على أَبع مثلاا تس
شهوات؛ يقر المرء بشهوة المعرفة، وقد يفتخر بها، تكون هذه الشهوة 
فضولًا لمعرفة أخباَ الجاَ والجاَة، وتكون تطلُّعًا إلى المزيد من العلا   
والأدب، سيان. والشهوة الثانية شهوة البطن، وهل يساتطيع أحاد   

 شهوة الجنس، ننكرها حينًا ثم نطأطئ الرأس ونقار إنكاَها؟ والثالثة 
بها، ونقول: هي فطرة فُطرنا عليها. والشهوة الرابعة الشهرة، وكلناا  
ينكرها؛ أُسهِّل على نفسي تجرع مُرَّ الاعتراف بشهوة الشهرة بتغيير 
اسمها؛ أسميها شهوة التأثير، كل امرئ يحب أن يكون ل  أثار فايان   

راء الأمراء بأنه  يضرون وينفعون؛ سيان عند حول ، وقديًما مدح الشع
 سليل الطين أن يؤثِّر في البشر بإصلاح حاله  أم بإلحاق الأذى به .

ًَا على التاأثير في   شهرة المذيع زائفة ما لم يكن صحفياا متاكنًا قاد
وعي الناس وفهاه ، فأما إن كان صندوق صوت يقرأ ما يُعرض أمام  

الملحقة بالعدسة، ويلقي بالأسًلة التي تُضخ في على الملقان، تلك الشاشة 
 أذن ، فلا أثر ل ، وإن استوقف  الناس في الأسواق كي يتصوَوا مع .
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ولا لذة لامرئ في كل شهوات  الأَبع إذا احتواه الحفير؛ ولكن 
الإنسان يبقى ل  أَب في الدنيا ما بقي في  نفَاس، أو كااا قاال    

 الشاعر:

 توت ماع المارء حاجاتا    

 
 وتبقى ل  حاجاة ماا بقاي    

شهوة التأثير إلى تأليف قاموس معاصر؛ وهاذا  باي وقد أدَّت  
هو المشروع الذ  عُدت إلى الجزيرة كي أنفِّذه، كنت أبدأ العاال  
قبل شروقها، ولا أترك لوحة المفاتيح إلا بعد غروبها، ومن الغلس إلى 
الغسق، وعلى مدى خمسة أشهر وضعت هذا الكتاب، وأنفقت مان  

عيني ما الله ب  عالم؛ حتى أنفي عن  الأخطاء، فأتى في أبهى حلة، نوَ 
وقد جعلت  دليلًا للإعلاميين ففرَّقت في تضااعيف  شاتَّى المفااهي     
الإعلامية، وضبطتُ في  المفردات مستعينًا بأمهات المعاج  القديماة  
والحديثة، وتاقَبَّل  أهل الجزيرة بقبول حسن، ووجدتُ بعد أيام مان  

أكثر من شخص قرأه كلا  بصافحات  الاتي زادت علاى      توزيع 
الأَبعاائة، فاطاأنت نفسي إلى أن  ليس ذلك المعُ  الجاف؛ وسميت  

 "اللغة العالية"؛ لأنني صيرت من أوج  الصواب أقواها.

وأكثر شخص أفاد من هذا الكتاب مؤلف ؛ فقد كان العال في  
ية، ليس أن  احتاوى  بالنسبة إليَّ جردة حساب مع ألفاظ لغتنا العرب

كل مفردة، فهو قد أغفل الكثير؛ ولكن لأن  لم يغادَ كلاة يشاك  
فيها المرء إلا أوَدها على وجهها الصحيح، وهيهات لعال كهذا أن 
يكون كاملًا، غير أنني لو كنتُ َأيت كتابًا يشبه  أو يقاَب  ما كنتُ 

 كتبت .

  َ صادٌ  وفي قطاع ضب  الجودة في شبكة الجزيارة الإعلامياة 
مُحْكٌَ  لما يت ُّ بثُّ ، يستند إلى كتابين؛ واحد بشأن المعايير التحريرية، 
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وآخر بشأن المعايير الفنية وضعهاا هذا القطاع، ويات ُّ َصاد أداء   
 المراسلين والمذيعين، والمنتُين أيضًا.

وليس من شأني أن أوَد شيًًا عاا يت ُّ َصده مان جواناب   
  سياقٍ معيَّنٍ؛ الهدف من  تحسين الأداء.مضيًة أو أخطاء؛ فهذا يت ُّ في

على أنني كنت في الماضي كتبتُ وَقة عن المذيعين، فيها نصائح 
مما يمكن أن يارِدا في ذهن المشاهد؛ وهذه الوَقة صص كل المذيعين في 

 كل القنوات؛ مما جاء في تلك الوَقة:
خير ما يوصف ب  المذيع أن  إعلامي جيد، أما أن يكاون   ●

طباع عن  أن  نصير الحاق، أو حاامي الوطنياة، أو    الان
 مُسْكِت السَّاسة فهذا منقصة لا محادة.

السؤال الطويل َد ء، وأَدأ من  بدء السؤال بمُاوعاة   ●
معلومات، ثم التسكُّع في الكلام بحثًا عن سؤال، ثم الانتهاء 

 بالقول: فااذا تقولون في ذلك؟

لة الأسًلة المتعاقباة  السؤال المزدوج َد ء، وأَدأ من  سلس ●
التي يبدؤها المذيع بسؤال َكيك يُدَك َكاكت  فوَ الفاراغ  
من ، فيردف  بسؤال آخر يوضح ، ثم ثالث يجاع شاتاتهاا،  
 والنتيُة أن يسأل المذيع عن شيء مختلف تامًا عاا بدأ ب .

حتى لو كان السؤال مكونًا من كلاتين فقد يادل علاى    ●
ت ؛ ذلك أن  يأتي في مكانا   حصافة المذيع وعاق  ومتابع

 بالضب  وينبئ عن حسن إصغاء ومتابعة.

هي سؤال وجواب،  -طالت أم قصرت-المقابلة التلفزية  ●
وليس للاذيع أن يقدِّم تعليقًا أو تقريرًا ضاان المقابلاة،   

 قصاَى المذيع أن يسأل وبإيجاز وتركيز.
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إذا اشتبك ضيفان في مساجلة تفضح نقاط القوة والضعف  ●
حُج كل منهاا فخير ما يصنع  الماذيع أن يُحسان    في

الإصغاء إلى أن يخرج أحدهما أو كلاهما عن الموضاوع؛  
فيردهما إلي  ثم يسكت. المشاهد يُدَك بغريازة شاديدة   
الحساسية أن المذيع لم يصنع ذلك عن ضعف؛ بال عان   

 فضل اقتداَ.

ما أكثر ما يستطيع السؤال أن يحال من أغلاط: الساؤال   ●
، للضيف الغل ، آتيًا في الموقع الغل ، منطوقًا بالنبرة الغل 

ًَا أن يكون عدد الأغلاط الصاحفية في   الغل . ليس ناد
 السؤال أكثر من عدد كلاات .

ما يريده المذيع من الضيف إنما هو المعلومات أو الآَاء أو  ●
كلاهما، فليقصد إلى مبتغااه بترتياب يُاريح الضايف     

 والمشاهد.

د يبدو مرتاحًا غير منفعل، وليس ب  من التاوتر  المذيع الجي ●
إلا القدَ المحدود الذ  تساتدعي  الكااميرا؛ الانفعاال    

 والتشدد دليلا ضعف.

ليس من حقِّ المذيع أن يسدد اتهامًا مباشارًا إلى الضايف    ●
بالمراوغة، فهو أصلًا لا يملك الحقَّ بالإدلاء برأٍ . حسب 

عن عدم وجاود  المذيع أن يكشف في أقصر وقت ممكن 
جواب حرصًا على وقت المشاهدين وعلى إيقاع البرنامج. 
ليس ل  أن يقول للضيف: إذن فأنت لم تجبني عن السؤال. 
ًَا  وأسوأ من ذلك أن يقطع المذيع المقابلة بتوجي  الشكر فو

 بعد اتهام كهذا.
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فرق شاسع بين أن يدَس المذيع ملاف القضاية ويلا      ●
ابعًا الأحاداث والتيااَات   بجوانبها ويكون فوق ذلك مت

المختلفة؛ فينطلق في أسًلت  من أَض صلبة واثقًا مستخبًرا 
عن معلومات ومواقف جديدة، وبين أن يرتال أساًلة   

 مرصوفة منتظرًا الفرج من الملقان.

للضيف أن يكسب بعض الوقت للتفكير متكًًا إما علاى   ●
أو  -وهل نملك بإزاء ذلاك شايًًا  -البسالة والتحايد 

َات جوفاء من قبيل: "في الواقع إن  يجب في البداياة  بعبا
العودة إلى أصل القضية". وللاذيع أن يُنظره إلى أن يزول 
ما بنفس  من وحشة؛ ولكن المذيع الذ  عاالج القضاية   
موضع البحث علاجًا عايقًا سيحس عاجلًا بسؤال ملاح  

 وحقيقي؛ وهذا يُنقذ الطرفين من المراوغة.

لابُدَّ من ؛ ليقاطع المذيع ضيف  الاذ    مقاطعة الضيف شرٌّ ●
خرج عن الموضوع؛ مثلًا بسؤال قصير واضح مكوَّن مان  
مقطعين، على أن يجعل وقفة قصيرة بعد المقطع الأول، يليها 

 تكراَ ل  تحايلًا على فاَق الزمن مع ضيف عبر الأقااَ.

السؤال الذ  يجتلب نع  أو لا َد ء عاومًا؛ وهو يخلاق   ●
لمذيع لإتباع  بذيول تفتح باب القول للضيف، ميلًا لدى ا

وفي الذيول آفات، وإذا اضطر المذيع إلى سؤال با "هل" 
 فليتهيأ بسؤال آخر بعد تلقي الجواب القصير.

ليست "يعني" و"إذن" و"في واقع الحال" قبيحة بنفساها؛   ●
ولكنها تأتي في مواضع تكشف أن المذيع ضال طريقا ؛   

 ل.فقبحها قبح مستاد لا أصي
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أسلوب "التنعي "، تكراَ كلاة: نع  نع ، في آخر المقابلة  ●
كالكي. والمذيع الذ  يكو  كل ضيوف  حقيق بالبحاث  

 عن وسائل علاج أخرى.

يخلو من التذاكي والتعالم والتفاصح  -أو إنسان-قلَّ مذيع  ●
 والتفيهق؛ إنما يميز المذيع الجيد قلة حظ  منها.

يةٌ سلسة تأتي  عفاو الخااطر،   أيسر ما يحتاج  المذيع عرب ●
وسليقةٌ تعصا  من اللحن بأقل مجهود، حتى يشغل نفسا   
بموضوع  لا بالفتحة والضاة؛ لكن حاجاة الماذيع إلى   
النباهة التحريرية والثقافة العامة والمتابعة السياسية والمعرفة 
المعاقة بالملفات السياسية والاجتااعية الراهناة ماساة؛   

يملك  المذيع أو لا يملكا .. بضاع   وليس صعبًا قياس ما 
 مقابلات كفيلة بفضح بضاعت  من كل أولًك.
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 عمره الأوهام في عضيَّ نْمَ أنا

يشيخ الصوت مع صاحب ، ولِصاوْت الشيخ َنة فيهاا صادقيَّة   
وفيها ضعف؛ فإذا صاَ المرء أدَد، فاقدًا الأسنان، فليس لا  علاى   
الميكروفون من سبيل إلا أن يتحدَّث في مقابلة إذاعية مع مذيعة شابة 

 هذا المبلغ.باي ت شباب ، وأَجو ألا يبلغ الخرف عن بطولا

 الخرف أن أغني؟باي فهل يبلغ 

كنت وصفتُ لك علل صوتي، ومخاَج حروفي، وقلتُ لك: إنني 
أَقع ذلك بحسن الأداء. فأنا أحدثك الآن عن صوتي وأنا أغني، ومان  
حسن حظك الآن أنك تقرؤني بعينيك، فلو سمعتني بأذنيك لولَّيْتا َعبًا؛ 

ني أعاني في آخر عشر سنوات من حياتي من هواية أصبحت فتناة،  ولكن
أصبحتُ ألحِّن، وأسرفت في ذلك إسرافًا ذَيعًاا، فألبسات عشارات    
ًَا شديدًا،  القصائد ألحانًا، وسمعني بعض الأصدقاء، ونفروا من غنائي نفو
ولو وقف الأمر عند هذا الحدِّ لهان؛ فإنني َاضٍ أن يغاني لي الآخارون   

وهنا مشكلتي الأخرى، لقد عرضت ألحاني على نحو خمسة عشر ألحاني، 
شخصًا، فنفروا من الألحان، كله  كرهوها من أعااق قلوبه ، وكلاه   
تحيروا كيف يقولون لي كلاة مجاملة بعد أن عرضتُ علايه  ألحااني،   
فانه  مانْ كان باَعًا فغيَّر الموضوع، ومنه  من أخذ يحالق في السقف 

 يبة، وله  مني جميعًا الاحترام لما أبدوه من أدب ج ٍّ.باحثًا عن كلاة ط
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 فهل يًستُ؟

 ما أبعد ذلك عن الحقيقة.

لو نظر الناظر في كلامي نظرة موضوعية، ولو كان في مقدوَ  
أن أنظر أنا هذه النظرة، لكان الحك  واضحًا؛ هذا وها  لا يلياق   

 بشيخ داخل إلى الستين.

ضيعت عار  في المقامات العربية من َاست وهزام، وما بلغات  
سنَّ الشباب حتى َأيت الذوق ينصرف عن هذه المقامات، وعن كال  
 الغناء القديم، ولم يسعني الانصراف؛ فقد تشكَّل ذوقي في هذا القالب.

وضيعت عار  في وه  الكتاب، فتعلَّقت ب  تعلقًا تشهد علي  
ما بلغت سنَّ الشباب حتى أدَكتُ أنَّ صفحات هذا الكتيب كلها، و

انصراف العرب عن الكتاب مرض مزمن، ثم جاء عصر الإنترنات،  
 فاكتالت المسرحية فصولًا.

وضيَّعت عار ، أو على الأقل مًات الساعات الثاينة في صابا   
وأنا أبر  القصب، وأتدَب على أنواع الخطوط العربية من نسخ وَقعة 

عن هذه باي حبر بعد زجاجة، وضاق جيوتعليق، كنت أفرغ زجاجة 
 -المكروكاروم -الهواية المكلفة؛ فكنت ألجأ إلى مطهر الجروح الأحمار  

فأكتب ب ، ولا يبقى عند  وَق فأفتح ظروف الخضااَ ذات الاوَق   
وأكتب عليها،  -كان هذا قبل أن نعرف في بلدنا أكياس النايلون-البني 

؛ ولكنني أدَكتُ أن عين ثم كسبتُ بعض القرون بالعال في هذه المهنة
مثقفًا كان أم عامياا، لا تُفَرِّق بين خ ٍّ منضاب  بالقاعادة    باي،العر

أنني لا باي وخ ٍّ منفلت من قيدها، ونجَّاني من الاستاراَ في الخ ِّ العر
أملك يدًا ثابتة تُبالِّغني في فنِّ الخ ِّ مرتبة عالياة، ثم جااءت خطاوط    

 انصرافًا.باي العر الحاسوب، فانصرف الناس عن الخ ِّ
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وضيَّعتُ عار  في إتقان الشعر العاود  بعروض  وفنون ؛ فإذا 
الأذن العربية لا تُفَرِّق بين منظوم ومنثوَ، وبااَت ساوق الشاعر    

 القديم.

حتى لقاد نظاات    باي،وضيَّعْتُ عار  في دَس النحو العر
  النحو في أَجوزة من مائة بيت، هذه فاتحتها:

َُّاااو    باادْءًا يقااولُ عاااَفُ الَح

 

 

 لسااتُ بِنحْااو ٍّ ولا أنااا بحاااو   
 قاعادا  نفسايِ  الياوما  وجدتُ لكنْ 

 

 

 القواعاادا فااانظِِ  هيَّااا: فقلااتُ 
 زمانْ  الفصاحى  مائادةِ  على عشتُ 

 

 

 إذنْ نِعااااتِي واليَّ غااادتْ فقاااد 
 والمكانااةْ المااالَ أكساابتنِي قااد 

 

 

 للصِّااايانةْ تحتااااجُ لكنَّهاااا 
 والقياساااا الساااااعا ساااأُهملُ 

 

 

 الأساساااا ساااأحفظُ لكااانني 
 والحاااديثُ القااارآنُ أساسُاااها 

 

 

 الحاااديثُ ونثرُهاااا وشِاااعرُها 
 

  
 :خاتتها وهذه
 مًِااةْ النحااوِ في أبياااتَي مجاااوعُ

 

 

َِ عاان هتُهانااازَّ   الصَّاادِئَةْ القُشُااو
 



94 

 النَّحْاااوِ في مانظاااوماتِي هُناااا إلى
 

 

 والشَّرْحُ ياحاوِ  كُالَّ مااا لم تاحْاوِ     
 لِياااْ  فضْاالَ فاالا أَفَاداتْااكا فااإنْ 

 

 

 للتَّسْااالِياةْ ناظَاْتُهاااا فاااإنَّنِي 
 

 
وبين الفاتحة والخاتة حشرتُ قواعد النحو؛ وهذا كل  إمعان في 
الجر  وَاء السراب؛ فالناس لا تفه  النحو مان منظاوم ولا مان    

 و كل  ينتظر ثوَة كبرى، قد لا أحضرها.منثوَ، والنح

ولا أقول: إنني ضيعت عار  في حب اللغة العربياة ومحاولاة   
خدمتها. فأنا متيقن من أنها أداتنا الوحيدة للنهوض المعرفي، والعلاي 
خاصة. ولو قُيِّض لي أن أعود شاباا في العشرين لاستفرغتُ جهاد   

حولاك المتكلااون    كل  في خدمة اللغة العربية؛ فاهاا كثر مان 
بالعباَات الأجنبية، ومهاا شعرتا أن المداَس الأجنبية والجامعاات  
الوطنية والأجنبية على السواء تلُأ إلى اللغات الأوَوبياة لتادَيس   
علوم الطب والهندسة والكياياء، فهذه قشرة؛ إنماا يُرسال النااس    

بَّال  مكباي أولاده  إلى المداَس الأجنبية لأن نظامنا التعلياي العر
بقيود السطحية والرجوعية والقاع والإهمال وفقدان الاتجاه، ينظار  
المرء إلى طريقة تعامل المداَس الأجنبية مع التلاميذ، والوسائل الاتي  
تستعالها هذه المداَس لترغيبه  في البحث، والتزامهاا باالأخلاق   
م العامة والنظافة، ومراعاتها للتلايذ الضعيف، وفتح مجالات الفنون أما

التلاميذ، ولا يستطيع أحد أن يلوم أبوين أَسلا أبناءهماا إلى هاذه   
المداَس؛ وفي الحالات القليلة التي اتبعتْ فيها مداَسُ عربيةٌ تستعال 
اللغة العربية في كل الدَوس تلك الضواب  في التعامل مع التلامياذ  
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كاا كاان قاال لي   -كانت النتائج باهرة، المسألة ليست مسألة لغة 
 بل مسألة منهج. -تاذ شرويدَ في سياق مختلفالأس

هذه وقفة "لو". والآن لا قِبل لي بلو، وسأمضاي في أوهاامي   
على الطريق الذ  َسمت  الأقداَ؛ غير أنني أتسالَّى في هاذه الحيااة    
بالعبث، وانتق  من نفسي ومن قدَ  بأن أحمل الأشياء على محاال  

 الهزل؛ َاجيًا من الله حسن الختام.

 

  



 

 

 

 


